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23 لبنان

المشهد السياسيقضية

لبنان

ــيــن في 
ّ
لــلــتــعــاقــد مـــع مــقــاولــن مــحــل

الــقــرى فــي مــحــاولــة لــتــســريــع وتــيــرة 
الــعــمــل، وعـــدم أخــذ فــرص العمل من 
ــقــــرى وفـــقـــا لــتــوصــيــة  ــل الــ ــ طـــريـــق أهـ
ــنـــوب«، بــحــســب رئــيــس  مــجــلــس الـــجـ
اتــــحــــاد بـــلـــديـــات بـــنـــت جـــبـــيـــل رضـــا 
عــاشــور. وفــي المــقــابــل يــدفــع المتعهّد 
الـــفـــائـــر فـــي مــنــاقــصــة هــيــئــة الـــشـــراء 
ي 

ّ
المحل للمقاول  واحــداً  دولاراً  العام 

ر لإنهاء مهمة 
ّ

واشنطن تحض

»اليونيفل« في الجنوب

أورتاغوس تضغط: 

متى تجهزون للمفاوضات؟
ــرّ  ـــصـ

ُ
ــــداء، ت ــهـ ــ ــــشـ  الـــــدمـــــار ودمـــــــــاء الـ

َ
فـــــــوق

واشــنــطــن عــلــى فـــرض مـــراحـــل تــدريــجــيــة 
تــصِــل فــي نهاية المــطــاف إلــى ضــمّ لبنان 
إلى اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال. 
ويـــكـــرّر الــوســطــاء والمــــوفــــدون الــغــربــيــون 
ــعـــرب، المــطــلــب الــقــديــم بــالــتــوصــل إلــى  والـ

سلام بين لبنان وكيان الاحتلال.
مــــــع تــــــبــــــدّل الـــــــظـــــــروف الـــــــيـــــــوم، يــعــتــقــد 
الأميركيون، كما العدو، بأن هناك فرصة 
لتنفيذ المشروع. وينطلقون من أن الحرب 
الله، وأن الحاجة إلى  أجهزت على حزب 
إعــادة الإعمار تفرض وضع شــروط على 
لــبــنــان لا تقتصر عــلــى »الإصـــاحـــات في 
الــــدولــــة«، بـــل تــشــمــل »خـــطـــوات سياسية 
تبدأ بالشروع في عملية عــزل حــزب الله 
وكل من هو مرتبط به، وإبعاده بصورة 
تـــامـــة عـــن الـــدولـــة تــمــهــيــداً لـــنـــزع ســاحــه 
فـــي كـــل لـــبـــنـــان«. ويـــريـــد الأمـــيـــركـــيـــون أن 
ــــال »المـــجـــمـــوعـــات  ــدأ الــعــمــلــيــة مــــن خـ ــبـ تـ
نائبة  إلـــى تشكيلها  دعـــت  الــتــي  الـــثـــاث 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــان أورتـــاغـــوس،  ــط، مـــورغـ ــ لــلــشــرق الأوســ
اللبنانيين  الأســـرى  لإطــاق  والمخصّصة 
الجنوب،  من  والانسحاب  إسرائيل،  لدى 
وتــحــديــد الـــحـــدود الــدولــيــة بــن البلدين 
الواقعة على  الـــ13  النقاط  على أن تشمل 
الخط الأزرق«، لتنتهي في نهاية المطاف 

بمفاوضات مباشرة حول التطبيع.
والــــــــــيــــــــــوم يــــــشــــــتــــــرك الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون 
والأمــيــركــيــون ومــعــهــم بــعــض الــعــرب في 
تكرار سيناريو عامي 82 و83، من خلال 
الـــعـــمـــل عـــلـــى جـــبـــهـــتـــن: عـــســـكـــريـــة حــيــث 
الــعــدو بالنار تنفيذ حــزام أمني  يــواصــل 
فــي الــجــنــوب وتوسيعه إلــى عمق أوســع 
ــــى مــنــطــقــة  مــــن كـــيـــلـــومـــتـــريـــن، إضــــافــــة إلــ
عازلة تحيط بالنقاط التي لا تــزال تحت 
العدو  يستخدمها جنود  التي  الاحــتــال 
لــلــوصــول إلـــى هـــذه الــنــقــاط. أمـــا الجانب 
بالضغط  ل 

ّ
فيتمث الحملة،  السياسي من 

عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة وتــجــمــيــد أي 
ــا كـــان شكلها قــبــل الــرضــوخ  مــســاعــدة أيـ

والقبول بهذه الشروط.
هــــذه المـــطـــالـــب والــــشــــروط كـــانـــت مــوضــع 
بحث فــي الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد أول أمس 
بــن الـــرؤســـاء جــوزيــف عـــون ونــبــيــه بــري 
ــــواف ســــام، قــبــل الإفـــطـــار الــرمــضــانــي  ونـ
في القصر الجمهوري، من دون التوصل 
السلطة عن  نتيجة عجز  اتــفــاق،  أي  إلــى 
مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة. وقــالــت 
ــلــعــة لـــ »الأخـــبـــار« إن »هــنــاك 

ّ
مــصــادر مــط

ــا لـــــــدى الـــســـلـــطـــة الـــتـــي  ــ ــحــ ــ إربــــــاكــــــا واضــ
تصلها كــل يـــوم أو يــومــن اتــصــالات من 
ــــوس تـــســـأل فــيــهــا أيــــن أصــبــحــت  ــاغـ ــ أورتـ
الاستعدادات، فيما يتهرّب عون من حمل 
المسؤولية وحده، ويعتبر برّي أن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة هــــي مــــن عــلــيــهــا أن تــتــعــامــل 
ــراراً فـــي هــذا  ــ مـــع هـــذه المــطــالــب وتــتــخــذ قـ

الـــشـــأن«. ورغــــمَ المــعــلــومــات الــتــي تحدّثت 
ــاد آلــيــة  ــمـ ــتـ ــــول »اعـ ــــود تـــفـــاهـــم حـ عــــن وجــ
للتفاوض مــع إســرائــيــل، بــرعــايــة الــقــوات 
الدولية  الرقابة  الدولية، وبإشراف هيئة 
المولجة بتطبيق الاتفاق«، إلا أن الهجمة 
ــام مــنــعــطــف  ــ الأمـــيـــركـــيـــة تـــضـــع لـــبـــنـــان أمــ
سيدفعها  الــتــي  الأثــمــان  وتجعل  خطير، 

لبنان كبيرة جداً.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن »السلطة 
بعد  الأميركيون  بها  أتــى  التي  الجديدة 
الــحــرب قــدّمــت الــتــزامــات فــي هـــذا الــشــأن، 
الالتزامات  هــذه  تطبيق  أن  تعرف  لكنها 
دونــــه عــقــبــات كــبــيــرة، أخــطــرهــا الــذهــاب 
إلـــى صــــدام أهــلــي، وانــقــســام الــجــيــش في 
حــــال فــكّــر أحــــد فـــي وضــعــه فـــي مــواجــهــة 
ــقــــاومــــة وبــيــئــتــهــا وجـــمـــهـــورهـــا«.  مــــع المــ
وفــيــمــا رجّـــحـــت المـــصـــادر أن يـــبـــادر أهــل 
الــحــكــم إلــــى صــيــاغــة مــلــتــويــة لــلــتــنــازلات 
ــروع في  ــشــ لـــعـــدم إغـــضـــاب واشـــنـــطـــن والــ
ــإن ذلـــك لــن يكون  ــذه الــلــجــان، فـ تــألــيــف هـ
ما  لأن  والإسرائيليين  للأميركيين  كافياً 
بكثير«. وتتحدّث  ذلك  أكبر من  يريدونه 
ـــر لــهــا 

ّ
ــــن »تــــرتــــيــــبــــات تـــحـــض المـــــصـــــادر عـ

واشنطن، وقد سمع مسؤولون لبنانيون 
الــولايــات  أن  فرنسيين  دبلوماسيين  مــن 

تــقــلــيــص عــديــد اليونيفل  المــتــحــدة تــريــد 
ــل مـــن الــنــصــف،  فـــي جــنــوب لــبــنــان إلـــى أقـ
ــا هــــي مــــن تــــدفــــع نــصــف  ــهــ ــا أنــ خـــصـــوصـ
مــوازنــتــهــم، وتــعــتــبــر أن لا حــاجــة إلــيــهــم 
أن  المــصــادر  وكشفت  المقبلة«.  الفترة  فــي 
»الفكرة البديلة، كما قال الفرنسيون، هي 
إبقاء قــوة صغيرة تشبه قــوة أنــدوف في 
الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل 
اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على 
الحدود، في موازاة عمل اللجان الثلاث«. 
ــح إليه 

َّ
وكشفت المــصــادر أن »هــذا الأمــر لم

رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال 
الأميركي جاسبر جيفرز عندما أشار في 
أحـــد الاجــتــمــاعــات إلـــى أن مــهــمــة اللجنة 

تة«.
ّ
»محدودة ومؤق

ــبـــدو المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة  ولا تـ
ــيــهــا 

ّ
بــعــيــدة عـــن هــــذه الـــضـــغـــوط مـــع تــول

الحصار الاقتصادي، ونقل زوار للرياض 
عــنــهــا أنـــهـــا »لــــن تـــدفـــع فــلــســا واحــــــداً في 
لعة أن 

ّ
إعادة الإعمار«. وتؤكد مصادر مط

»الرئيس عون سمِع هذا الكلام بشكل غير 
مباشر خلال لقائه ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان مطلع هذا الشهر«، كما 
ســمِــع »رفــضــا ســعــوديــا لــرفــع الحظر عن 
سفر السعوديين إلى بيروت، إذ سأل ابن 
ســلــمــان عـــون مــا إذا كـــان يضمن سلامة 
المطار  طريق  على  السعوديين  المواطنين 
في بيروت المليئة بصور لقادة من حزب 
: »عــلــى الأقـــل أزيــلــوا 

ً
ــران«، قـــائـــا ــ الــلــه وإيــ

الصور«! وهو مطلب نقله عون إلى بري 
 عن »إمكانية تخفيف 

ً
بعد عودته سائلا

الصور على طول الطريق«.
ــــون ســيــطــلــب  ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن عــ وعـ
لباريس  زيارته  خــال  فرنسية،  مساعدة 
في 28 الجاري، لإقناع الرياض بالعدول 
عن موقفها والمباشرة في مساعدة لبنان. 
إلا أن كـــل الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى أن هــذه 

المساعي لن تلقى نجاحاً.
)الأخبار(

ر 
ّ

مصالح وأطماع تؤخ

رفع الركام في الجنوب

التعامل ببساطة مع  العدو، لا يمكن  بالحرب مع  يتعلق  كما في كل ما 
فه العدوان. والمشكلة لا تتعلق فقط بالمشرفين 

ّ
ملف إزالة الركام الذي خل

على القرارات الكبيرة في الحكومة، بل أيضاً بالأجهزة المعنية بالتنفيذ، 
تبدو  الجنوب  المشكلة في حالة  أن  علماً  وبلديات،  من مجالس وهيئات 
التدمير  الــعــدوان، وحيث لحق  الأكبر من  النصيب  نــال  مضاعفة بعدما 
شبه التام بشريط من قرى الحافة الأمامية، إذ تقدّر الإحصاءات معدّل 
الدمار الكلي في هذه القرى بـ 75%، ولا يقتصر على المنازل والمنشآت، بل 
أتت عمليات التجريف التي قام بها جيش الاحتلال على كل البنى التحتية 
ر المراكز البلدية والصحية 

ّ
من شبكات كهرباء ومياه واتصالات، ولم يوف

الأمتار  الــزراعــي، عبر جرف ملايين  للقطاع  والدينية، مع تدمير ممنهج 
المزروعة بالأشجار المثمرة، وحرق آلاف الدونمات بالقنابل الفوسفورية.

ف الحرب، كان يُفترض أن تباشر الجهات الرسمية المعنية عملية 
ّ
بعد توق

ر أكثر من 
ّ
رفع الأنقاض. صحيح أن الانسحاب من القرى الأمامية تأخ

ثمانين يوماً، لكنّ العدو خــرج خــال هــذه الفترة نهائياً من قــرى كثيرة 
الفرق  كانت  وفيما  كبيرة.  أضــرار  أيضاً  بها  لحقت  الحافة،  عن  بعيدة 
التابعة لحزب الله تنجز بسرعة قياسية عمليات المسح ودفع التعويضات 
ف 

ّ
العاجلة من بدلات إيواء وترميم الأضرار الجزئية، آثرت الدولة التقش

صّصت 
ُ
عدّ في الدول الطبيعية عملية وطنية. وبعد صراع، خ

ُ
في عملية ت

بضعة ملايين من الدولارات أوكل إلى مجلس الجنوب إدارتها في عملية 
رفع الأنقاض.

ولأن القرار السياسي يسيطر على عقل من بيده الأمر، ولأن التربّح من 
الحرب يسيطر على عقول متعهّدين ومقاولين ومنتفعين، دخلت العملية 
مــا جــرى عــام 2006،  الــنــاس  فــي روتــن وبيروقراطية قاتليْ. واستعاد 
عندما وصلت كلفة المتر المربع من الركام إلى 12 دولاراً، وهو رقم خيالي، 
وحصلت سرقات كبيرة استفاد منها كثيرون لم يبادروا اليوم إلى أي 

خطوة تجاه أهلهم.

الذي  المتعهد  إلى فكرة  اللجوء من جديد  تمّ  الملف،  إنجاز  تقرّر  عندما 
التلزيم  إلــى  بــدوره  المهمة مباشرة، فيلجأ  تنفيذ  له على  قــدرة  غالباً لا 
وجرافات  أصحاب شاحنات  عن  هــؤلاء  ويبحث  الباطن،  من  لمتعهّدين 
من أبناء القرى للقيام بالمهمة. في هذه الحالة، يذهب نصف الأموال إلى 
تجارب  أن  علماً  المهمة،  لتنفيذ  المبلغ  نصف  يكفي  لا  بينما  الوسطاء، 
ولــو حدث  بالمهمة.  القيام  على  قدرتها  تؤكد  أغلبها،  أو  البلديات،  عمل 
 تجاوز مبدأ الربح، لأنها جهة عامة لا تبغي الربح، ولكانت 

ً
ذلك لتم أولا

وتحديد  المكبات  اختيار  لجهة  العملية،  لتسريع  الإجـــراءات  كل  ــخــذت 
ّ
ات

الطرقات المفترض سلوكها، إضافة إلى وضع الأولويات ربطاً بأن هناك 
الدولة  انتظار خطة  المباشرة بإعادة بناء منازلهم من دون  من يريدون 
الدولة، من رئاسة  أن  الله. إلا  التعويضات من حزب  للإعمار، ولا حتى 
الحكومة وهيئة الشراء العام ومجلس الجنوب، إلى المتعهدين أنفسهم، 
أن  ــع 

ّ
ويــتــوق العملية  ــر 

ّ
أخ مــا  الأمــر بطريقة محتلفة،  إدارة  أصـــرّت على 

رها لشهور طويلة، علماً أن غالبية القرى البعيدة عن الحافة الأمامية لا تحتاج إلى 
ّ
يؤخ

أكثر من شهر لإزالة الركام، فيما انقضت أربعة أشهر من دون إنجاز رفع الركام في أي 
بلدة في كل جنوب لبنان.

وإذا كان حزب الله في موقع المحرج من أن يخوض معركة سياسية ضد أجهزة الدولة 
لتسريع العملية، فإن المسؤولية تقع على عاتق من يمكنه التدخل لتسريع الأمر. وفي 
هذه الحالة، يجب التوجه مباشرة إلى الرئيس نبيه بري لكونه يملك نفوذاً كبيراً، ليس 
الجمهورية  البلاد، من رئيسي  إدارة  الشركاء في  الجنوب فقط، بل على  على مجلس 
والحكومة. كذلك يتحمّل رئيس الحكومة نواف سلام المسؤولية الرسمية الأساسية، إذ 
ره كل يوم بأن هناك مهمة رئيسية لا تحتاج منه إلا إلى 

ّ
لا يوجد في مكتبه موظف يذك

اتصالات حثّ وسؤال الجهات المعنية عن سير العمل. أما رئيس الجمهورية، فهو يعرف 
العملية،  اللبناني، برغم كل أوضــاعــه، قــادر على لعب دور مباشر في هــذه  أن الجيش 

ويمكنه المساعدة في تسريع العملية.
عدا ذلك، يتحوّل الجميع إلى شركاء في إطالة أمد العدوان وآثاره!

خلال الوقت الضائع، 

تقوم البلديات الجنوبية 

بإكمال الملفات 

وإحصاء الأضرار وإتمام 

الإجراءات الإدارية

السعودية ترفض 

إلغاء منع السفر إلى 

لبنان وتطلب

إزالة صور حزب الله

عن طريق المطار

مــقــابــل حــصــول المــتــعــهــد عــلــى نــتــاج 
ركــام المــنــزل مــن مــعــادن مثل الحديد 
ــيـــوم. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان  ــنـ والألمـــيـ
يدفع الأهالي مبالغ إضافية، وصلت 
فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى ألـــف دولار، 

بحسب مصادر بلدية.
وما يزيد من بطء عملية رفع الركام 
ــدم وجــــــــود مــــــعــــــدّات كــــافــــيــــة لــــدى  عـــــ
المتعهّدين الفائزين، لذا »يلجأ هؤلاء 

عون وبري وسلام مسؤولون 

من يلعب بأعصاب الجنوبيين ويعيق ملف الإعمار؟

فؤاد بزي

رغــــم مـــــرور شــهــر عــلــى إنـــهـــاء هيئة 
الشراء العام عملية تلزيم رفع الركام 
ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــنـــبـــطـــيـــة ولـــبـــنـــان  فـ
ــــردم فـــي مكانه  ــزال الـ الــجــنــوبــي، لا يــ
فــي مــدن الــجــنــوب وقــــراه، ولا يُتوقع 
أن تــتــحــرّك الـــجـــرافـــات والــشــاحــنــات 
قـــريـــبـــا. وفــــي حـــن تــشــيــر المــعــطــيــات 
إلى أن نسبة رفع الردم في الضاحية 
تتحكّم   ،%50 إلــى  وصلت  الجنوبية 
الإجــــــــــــــــراءات الإداريــــــــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــــبــــطــــيــــئــــة بـــــحـــــيـــــاة الــــجــــنــــوبــــيــــن، 

ــادة  ــة إعــ ــ ــــاق ورشـ وتــمــنــعــهــم مـــن إطـ
الإعمار، وتصبح دراسة الأثر البيئي 
ــال أكـــثـــر أهــمــيــة من  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
تــســريــع عــــودة الـــنـــاس إلـــى بــيــوتــهــم، 
وتتحوّل بدلات رفع الركام إلى أرقام 
وتترك  للتعديل.  قابلة  غير  مــقــدّســة 
 
ً
فريسة مواطنيها  بالتالي  الحكومة 

لــلــمــتــعــهّــديــن وتــــجــــار الــــــــردم الـــذيـــن 
يطالبون بزيادة بدلات رفع الأنقاض، 
لون لأشهر المناقصات لتحقيق 

ّ
فيعط

أربــاح إضافية. فبدلًا من التلزيم في 
13 كانون الثاني الماضي »لفوا على 
 السعر المطروح 

ّ
بعضهم«، وقرّروا أن

لا يناسبهم، وحاولوا فرض كلفة 6.6 
 متر مكعب من 

ّ
دولارات مقابل رفع كل

الردم.
تمكّنت هيئة  الماضي،  في 17 شباط 
الشراء العام من تلزيم متعهّدين اثنيْ 
إزالة الركام من مدن وقرى محافظتي 
الــنــبــطــيــة ولـــبـــنـــان الــجــنــوبــي، وهــمــا 
»مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات« 
و»شركة المهندس إيلي نعيم معلوف 
الــتــلــزيــمــات،  تــفــاصــيــل  وفــــي   .»EMC
ــا« بـــــــ4 مـــنـــاقـــصـــات مــن  ــتــ ــيــ فــــــــازت »بــ
أصـــل 5، وســتــتــولــى رفـــع الـــركـــام من 
النبطية،  أقضية جزين، صيدا،  قــرى 
حــاصــبــيــا، والـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي، وقـــرى 
قضاء صور، وقرى قضاء مرجعيون، 
ومدينتي صور والنبطية. وستتولى 
ــرى قــضــاء  ــ ــع الــــركــــام مــــن قـ ــ EMC رفـ
بنت جبيل. وفي المقابل، سيتقاضى 
 

ّ
المتعهدون 5.01 دولارات عن رفع كل

مــتــر مــكــعــب مـــن الــــــردم مـــن مــديــنــتــي 
والنبطية، و3.65 دولارات عن  صــور 

 متر مكعب من الركام في القرى.
ّ

كل
هــــذا عــلــى الـــــــورق. أمــــا عــلــى الأرض، 
ــع  ــال رفــ ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ وبـــــــــدل المـــــبـــــاشـــــرة فــ
بأهالي  تتلهّى  الحكومة  فإن  الركام، 
ــلــــزم مــجــلــس الــجــنــوب  الـــجـــنـــوب، وتــ
ــعـــدم إعــــطــــاء المـــوافـــقـــة عـــلـــى إطــــاق  بـ
الأعـــمـــال قــبــل نــتــائــج دراســــــات الأثـــر 
عليها  تــوافــق  أن  يجب  الــتــي  البيئي 
وزارتا الاقتصاد والبيئة، رغم تأمين 
المـــجـــلـــس 20 مـــوقـــعـــا لاســتــخــدامــهــا 
ــلـــردم. بــالــتــالــي، »لـــم نــبــدأ  كــمــكــبّــات لـ
العمل في الجنوب حتى الآن«، يقول 
رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. 
ـــر الانـــطـــاقـــة هـــو »المــلــفــات 

ّ
ــا يـــؤخ ومــ

الــبــيــئــيــة والــــدراســــات الــتــي يــجــب أن 
قدّم للحكومة«.

ُ
ت

خلال الوقت الضائع، تقوم البلديات 
وإحــصــاء  الملفات  بإكمال  الجنوبية 
الأضـــرار، وإتمام الإجـــراءات الإداريــة 
قــبــل انـــطـــاق عــمــلــيــة رفـــع الـــــردم. في 
ــكــــت الإجــــــــــــراءات  ــلــ  »ســ

ً
ــا ــ ــثـ ــ صـــــــور مـ

ــا، وتـــــــــمّ إحــــــصــــــاء الأبـــنـــيـــة  ــهــ ــقــ ــريــ طــ
ــــع عـــدد كــبــيــر من  ـ

ّ
ومــســاحــاتــهــا، ووق

أصحاب الأملاك على أوراق السماح 
لإزالــة الــركــام«، بحسب رئيس بلدية 
ــع  ــ

ّ
ــوق ــن دبـــــــــوق الـــــــــذي تــ ــســ صـــــــور حــ

انطلاق العمليات في آخر يوم إثنين 
فــي آذار الــجــاري. فــي المــقــابــل »أنهت 
ــيـــل الــــكــــشــــف عــلــى  ــبـ بــــلــــديــــة بــــنــــت جـ
أول  المــدمّــرة تماماً، وباشرت  الأبنية 

البلديات ورفع الركام

تلعب البلديات دور صلة الوصل بين أصحاب 
المنازل المدمّرة أو المتضرّرة ومجلس الجنوب. 
المــنــزل  فــتــقــوم بتحصيل مــوافــقــة أصـــحـــاب 
تتولى  ثمّ  الركام، ومن  لرفع  المدمّر  المبنى  أو 
عملية احــتــســاب الأمــتــار المــكــعّــبــة مــن الـــردم 
المسؤولون  ع 

ّ
ويتوق معيّ.  موقع  من  المرفوع 

في البلديات أن لا تتجاوز المدّة اللازمة لإزالة 
ــداً في  الــركــام مــن كــامــل الــجــنــوب شــهــراً واحـ

حال كان العمل جدياً.

مليون دولار هي قيمة 5 
مناقصات لرفع الركام من 

مناطق عمل مجلس الجنوب 
في محافظتي النبطية 

ولبنان الجنوبي.

15.4
 متر مكعب مــن الــركــام، 

ّ
بــدل رفــع كــل

مـــع الــحــصــول عــلــى نــاتــج الـــــردم من 
معادن.

الاتفاق  القرى  أهالي  يجد  »لا  ولكن 
مــرضــيــا« يــقــول عـــاشـــور. ويــعــيــدون 
السبب إلى »عدم وجود كميات وافية 
مـــن المـــعـــادن فـــي الــبــيــوت الـــقـــرويـــة«، 
ي 

ّ
 المشكلة »يوكل المقاول المحل

ّ
ولحل

بــرفــع ركــــام عـــدد أكــبــر مــن الــبــيــوت«. 
ــات، لا أعـــــمـــــال رفــــع  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ورغــــــــم الاتــ
بعض  مـــع  الآن  حــتــى  حــقــيــقــيــة  ردم 
الاستثناءات، مثل الخيام و12 قرية 
أخــــــرى، حــيــث بـــوشـــرت عــمــلــيــة رفــع 
الـــركـــام وفــقــا لــاتــفــاقــات بــن »بيتا« 

والمقاولين المحليّين.
وفي إشارة إلى غياب أجهزة الدولة 
المركزية ووزاراتها تماماً عن ساحة 
ــــه 

ّ
ــنــــوب، يـــلـــفـــت عــــاشــــور إلـــــى أن الــــجــ

»حـــتـــى أمـــــور المـــكـــبـــات غــيــر راكـــبـــة«. 
ولــحــل المــشــكــلــة، »تـــحـــاول الــبــلــديــات 
تــأمــن مــكــبــات فــي نــطــاقــهــا الــبــلــدي، 
الــفــرصــة لاســتــصــاح عــدد  وتستغل 
ف كلفة 

ّ
من الأراضــي، وبالتالي تخف

عــدداً   
ّ
أن إلا  المــتــعــهّــديــن«.  النقل على 

الدفع  تحسين  اشترط  البلديات  من 
لــلــمــقــاولــن المــحــلــيّــن مــقــابــل تــأمــن 

مكبّات قريبة.

مناقصات رفع الركام في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي

عدد المناقصة
العروض

كميات الردم الفائز
)بالأمتار المكعبة(

السعر 
)بمليارات الليرات(

ــدا،  ــ ــيـ ــ ــة جـــــــزيـــــــن، صـ ــ ــيـ ــ ــــضـ قـــــــــرى أقـ
النبطية، حاصبيا والبقاع الغربي

550000125.8مؤسسة بيتا  للهندسة والمقاولات3

20000071.8شركة المهندس إيلي نعيم معلوف 1EMCقرى قضاء بنت جبيل

1300000343مؤسسة بيتا  للهندسة والمقاولات1قرى قضاء صور

1500000411.6مؤسسة بيتا  للهندسة والمقاولات1قرى قضاء مرجعيون

180000071.7مؤسسة بيتا  للهندسة والمقاولات2مدينتي النبطية وصور

53500001023.9المجموع العام

المصدر: هيئة الشراء العام

أمــس عملية إزالــة الــركــام من مداخل 
المـــديـــنـــة بـــاتـــجـــاه الــــســــوق«، بحسب 
بـــزي، مشيراً  الــبــلــديــة عفيف  رئــيــس 
إلى تخصيص مكب للردم في خراج 
بــنــت جــبــيــل قــــرب رمـــيـــش. وأوضــــح 
ياً في 

ّ
مــدمّــراً كل أن هــنــاك 230 مبنى 

ــة، تــحــتــوي عــلــى 300 وحـــدة  ــنـ ــديـ المـ
سكنية. وفي حال عدم عرقلة العمل، 
ــزي أن تــحــتــاج عــمــلــيــة رفــع  ــع بــ ـ

ّ
ــوق تـ

الركام إلى شهرين من العمل.
تــحــرّك حقيقي على  وفـــي غــيــاب أي 
بــعــمــلــيــة شــامــلــة  لــلــمــبــاشــرة  الأرض 
لرفع الردم، يقوم الأهالي في عدد من 
القرى مثل الخيام وشقرا وبرعشيت 
ــيــن 

ّ
ــع مـــتـــعـــهّـــديـــن مــحــل بــــالاتــــفــــاق مــ

مــن أبــنــاء الــقــرى لرفع ركــام بيوتهم، 

ت »الأخبار« توضيحاً من مسؤول رفيع في الحكومة المصرية، 
ّ
تلق

رداً على ما ورد في تقرير للزميل إبراهيم الأمين أمس، حول موافقة 
مصرية على إقامة مدينة في سيناء لاستقبال نصف مليون من 
التقرير  تنفي  أن »مصر  المسؤول  ــد 

ّ
وأك ت. 

ّ
غــزة بشكل مؤق أبناء 

الذي يفيد بقبولها ترحيل نصف مليون من سكان غزة، وموقفها 
ثابت، وهي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تهجير وإبعاد لأهل 
الفلسطينية،  للقضية  ل تصفية 

ّ
يشك ذلك  لأن  أراضيهم  عن  غزة 

 الأطراف المعنية«.
ّ

ده لكل
ّ
وهو ما لا تنفك مصر تؤك

توضيح

»الأخبار«: نرفض تهجير الفلسطينيين مسؤول مصري لـ

السبت  22  آذار  2025  العدد  5457السبت  22  آذار  2025  العدد  5457

)علي حشيشو(

(مروان بو حيدر)
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فاتورة لبنان النفطية: 4.1 مليارات دولار 

كرامي تفتتح »الإصلاح« بمخالفة القانون

تقرير

تقرير

ــاع الــــطــــاقــــة الـــــذي  ــ ــطـ ــ ــــب إلـــــــى قـ ــــذهـ تـ
ــيـــول بشكل  ــفـ يــســتــهــلــك المـــــــازوت والـ
ــــدات الأحـــــيـــــاء هــي  ـ

ّ
ــول ــ ــمـ ــ أســـــاســـــي. فـ

ــازوت، إلـــى  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــبـ ــ المـــســـتـــهـــلـــك الأكـ
الــكــهــربــاء مثل  جــانــب بعض معامل 
الزهراني ودير عمار وصور وبعلبك. 
واستورد لبنان عام 2024 نحو 2.9 
مــلــيــون طــن مــن هـــذه المــــادّة النفطية 
 %4 بــزيــادة  دولار،  مليار   2.4 بكلفة 
انــخــفــاض سعر  عـــن عـــام 2023، مـــع 
إلــى  مـــن 917 دولاراً  الــطــن  اســتــيــراد 
مــعــدّل  مـــع  وبـــالمـــقـــارنـــة  دولاراً.   823
الاســـتـــيـــراد فـــي الــســنــوات الــتــي تلت 
ــظــهــر 

ُ
ت  ،)2023  -  2020( ــيــــار  ــهــ الانــ

الأرقام تراجع استيراد الفيول بنحو 
اســـتـــيـــراد ســنــوي  مــــعــــدّل  مــــع   ،%10
للمازوت بنحو 3.2 ملايين طن، علماً 
أن  سعر المحروقات كان مدعوماً بين 
عام 2020 وصيف 2021، وهو عامل 
ــراد بــشــكــل  ــيــ ــتــ ــــــر عـــلـــى حـــجـــم الاســ

ّ
أث

إيجابي )كمّاً(.
المــازوت يذهب إلى  الجزء الأكبر من 
ــيــــاء، كــمــا فـــي ســنــوات  ــــدات الأحــ

ّ
مــــول

الــرســمــيــة بــالــتــكــلــيــف، وأمــيــنــة الــســر 
السابقة للجنة المعادلات في التعليم 
ــا قــبــل الــجــامــعــي بــالــتــكــلــيــف، أمــل  مـ
لــلــديــوان  شــعــبــان بمنصب »رئــيــســة 
الــعــالــي«، وهي  التعليم  فــي مــديــريــة 
وظيفة غير موجودة لغياب الهيكلية 
في المديرية، وتحتاج إلى قانون في 
مجلس النواب لإنشائها. أضف إلى 
خلي سبيلها 

ُ
ذلك أن شعبان نفسها أ

تــــزال حــتــى الآن متهمة  بــكــفــالــة، ولا 
مــقــابــل تسريع  رشـــى  ــي 

ّ
تــلــق بقضية 

العراقيين،  للطلاب  شــهــادات  تسليم 

ماهر سلامة

نحو  النفطية  لبنان  فــاتــورة  شكّلت 
25% مــن كلفة الاســتــيــراد فــي لبنان 
عام 2024، بحسب أرقام الجمارك، ما 
العجز في  أهــم مصادر  يجعلها من 

الميزان التجاري.
ومعلوم أن السلع النفطية من السلع 
الحيوية والأساسية في أي اقتصاد، 
ستخدم في مجالات إنتاج الطاقة 

ُ
وت

والنقل والصناعة وغيرها. وبما أن 

لبنان ليس بلداً منتجاً للنفط، فمن 
الطبيعي أن يــكــون مــســتــورِداً لــه. إلا 
أن هــذا لا يعني أنــه لا يمكن خفض 
الفاتورة النفطية من خلال إجراءات 

في مختلف القطاعات. 
الــحــصّــة الــكــبــرى مـــن هـــذه الــفــاتــورة 

فاتن الحاج

ــأن تــرفــض  ــ ــدلًا بـ ــ يــمــكــن الــتــســلــيــم جــ
وزيرة التربية ريما كرامي محاسبة 
فــي وزارتــهــا عــن مخالفات  موظفين 
وارتكابات سابقة بذريعة أن لا علاقة 
وأنـــهـــا ستسائلهم  بــمــاضــيــهــم،  لــهــا 
ــي تـــتـــولـــى فــيــهــا  ــتــ ــلـــحـــظـــة الــ مـــنـــذ الـ
تبدأ  أن  يمكن  كيف  لكن  المسؤولية، 
كــرامــي عهد »الإصــــاح« فــي الـــوزارة 
باقتراف مخالفة قانونية عبر تكليف 
الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات 

مــلــيــون دولار   37 بــقــيــمــة   2024 عـــام 
ــقـــط. وانـــخـــفـــض حـــجـــم الاســـتـــيـــراد  فـ
بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، 
وبلغ في عام 2020 نحو 1.4 مليون 
طـــن، مــا يــعــنــي أنـــه بــن عــامــي 2020 
الاســـتـــيـــراد  حــجــم  انــخــفــض  و2024 
بــشــكــل  هـــــذا  ــود  ــعــ ويــ بــنــســبــة %96. 
أساسي إلى انخفاض تغذية كهرباء 
الـــــدولـــــة، إذ يــعــتــمــد مـــعـــمـــا الــجــيــة 
ــفــا فــي الــســنــوات 

ّ
والــــزوق الــلــذان تــوق

ــتــــاج، عــلــى الــفــيــول  الأخـــيـــرة عـــن الإنــ
لإنتاج الكهرباء. 

كـــذلـــك يــســتــحــوذ قـــطـــاع الــنــقــل على 
حــصّــة وازنـــة مــن الــفــاتــورة النفطية. 
فقد استورد السوق اللبناني في عام 
2024 ما قيمته 1.5 مليار دولار من 
استيراد  حجم  يتغيّر  ولــم  البنزين. 
التي  السنوات  خــال  كثيراً  البنزين 
بـــن 1.7 و1.8  فـــــــراوَح  تــلــت الأزمـــــــة، 
مقارنة  انخفض  أنــه  إلا  طــن.  مليون 
ــا قــبــل الأزمــــــة، فــفــي عــام  بــســنــوات مـ
2019 بلغت كمية البنزين المستوردة 
نحو 2.1 مليون طن. وتجدر الإشارة 

تــزال  لا  المالية  العامة  النيابة  لــكــون 
تبت،  لــم  الاتهامية  والهيئة  مــدّعــيــة، 
بعد، في قرار منع المحاكمة الصادر 
عــــن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــســبــب عـــدم 

كفاية الأدلة.
ــيـــاق  ــــي سـ ــي فــ ــ ــرامــ ــ ــم يـــــــأت قـــــــــرار كــ ــ لــ
وإعــــادتــــهــــا  لـــشـــعـــبـــان  ــار  ــبــ ــتــ الاعــ ردّ 
ــتــــن كـــانـــت  ــلــ ــتــــن الــ ــيــ إلـــــــى المــــســــؤولــ
ــذا حق  ــ ــام، وهـ ــهــ تــتــولاهــمــا قــبــل الاتــ
لــهــا إذا حــصــلــت عــلــى صـــك الـــبـــراءة 
، بـــل جـــاء فـــي إطــــار اســتــحــداث 

ً
فـــعـــا

وظــيــفــة جـــديـــدة كــلــيــا، فـــي مــخــالــفــة 

الدولة  إن كهرباء  إذ  ــة،  الأزمـ مــا قبل 
ــم تــكــن تــغــطــي أكـــثـــر مـــن 12 ســاعــة  لـ
ــة زادت حــصّــة  ــ ــ يـــومـــيـــا. وبـــعـــد الأزمـ
ــازوت، مع  ــ ـــدات مــن اســتــهــاك المـ

ّ
المـــول

انــخــفــاض ســـاعـــات تــغــطــيــة كــهــربــاء 
الـــدولـــة إلـــى مـــا بـــن ســاعــتــن وأربـــع 
ساعات يومياً )و6 ساعات في بعض 
الـــفـــتـــرات(. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية 
ــدات 

ّ
مــول إنتاجها عبر  مــن  كلفة  أقــل 

الأحياء، بسبب استهلاكها كمية أقل 
مــن المــحــروقــات، ولا سيما المــــازوت، 
الكهرباء  إنــتــاج  ــادة  زيــ أن  يعني  مــا 
تــنــعــكــس بــشــكــل مـــؤكـــد تـــراجـــعـــا في 
ر نحو 1.2 

ّ
الاستيراد، ما يمكن أن يوف

مــا عملت  وإذا  ســنــويــا.  دولار  مليار 
الإنتاجية  القدرة  زيــادة  على  الدولة 
لتصبح قادرة على تغطية 24 ساعة 
يومياً، فسيرتفع الوفر في الاستيراد 
بشكل  النفطية  الفاتورة  وتنخفض 

ملحوظ.  
أما بالنسبة إلى الفيول، فقد استورد 
الــســوق الــلــبــنــانــي نــحــو 62 ألـــف طن 

ــر كــثــيــراً 
ّ
إلــــى أن الاســـتـــيـــراد لـــم يــتــأث

بــرفــع الــدعــم فــي صيف 2021، كــم لم 
في  العالمية  الأســعــار  بارتفاع  ر 

ّ
يتأث

 - الروسية  الحرب  عــام 2022 بسبب 
قيمة  مــعــدّل  بلغ  الأوكــرانــيــة، عندما 
مقارنة  دولاراً،   1089 الـــواحـــد  الــطــن 
الــتــي سبقت  السنة  فــي  بــــ700 دولار 

الحرب و870 دولاراً في عام 2024. 
ويـــرتـــبـــط حـــجـــم اســـتـــيـــراد الــبــنــزيــن 
ــارات. ومــــع غــيــاب  ــيـ ــسـ بــاســتــخــدام الـ
ســيــاســة رســمــيــة لــخــفــض اســتــيــراد 
عام  نقل  قطاع  إنــشــاء  عبر  البنزين، 
ف من استخدام السيارات، يبقى 

ّ
يخف

حجم الاستيراد مرتفعاً. 
وأخيراً، استورد لبنان في عام 2024 
نحو 265 ألف طن من الغاز )بيوتان 
بقيمة 181 مليون دولار.  وبــروبــان( 
لم  السابقة،  الــســنــوات  إلــى  وبالنظر 
الــغــاز كثيراً، حتى  اســتــيــراد  يتغيّر  
مــع تــغــيّــر الــعــوامــل، مــثــل رفـــع الــدعــم 
استهلاك  أن  الــعــالمــي، علماً  والــســعــر 
السوق اللبناني لهذه المادة بلغ نحو 

256 ألف طن عام 2019.

صريحة لأحكام المادة 5 من المرسوم 
بـــتـــاريـــخ   111 الـــــرقـــــم  الاشـــــتـــــراعـــــي 
1959/6/12، والتي استند إليها قرار 
الــتــكــلــيــف، وتــتــنــاول تــوصــيــف مهام 
الـــديـــوان فــي أي وزارة مــن الــــوزارات 
الــتــربــيــة، إذ  ولــيــس فــقــط فـــي وزارة 
الفئة  الــذي يعادل  الديوان  إن إنشاء 
الثانية يحتاج، بحسب المادة الثانية 
مــن المــرســوم الاشــتــراعــي، إلــى قانون 
ــادة  ــنــــواب. وتـــنـــص المــ فـــي مــجــلــس الــ
كـــل وزارة من  ـــي: »تـــتـــألـــف  ــ عــلــى الآتـ
قسم 

ُ
مديرية عامة واحدة أو أكثر، وت

المــــديــــريــــات الـــعـــامـــة إلـــــى مـــديـــريـــات 
إلى  والمديريات  والمصالح  ومصالح 
ـــحـــدث المــديــريــات 

ُ
دوائــــر وأقـــســـام، وت

عدّل 
ُ
العامة والمديريات والمصالح وت

ـــعـــدل 
ُ
ــــحــــدث وت

ُ
ــانـــون، وت ــقـ ـــلـــغـــى بـ

ُ
وت

ــحــدد 
ُ
ــلــغــى الــــدوائــــر والأقــــســــام وت

ُ
وت

الخاصة بوظائفها،  التعيين  شروط 
الــوزراء،  تخذ في مجلس 

ُ
بمراسيم ت

بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح الـــوزيـــر المختص 
ــة مــــجــــلــــس الــــخــــدمــــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ وبـــــعـــــد مـ
الثالثة  ــادة  المــ تــنــص  فيما  المــدنــيــة«. 
ــحــدد مــاكــات المديريات 

ُ
على أنــه: »ت

عدّل 
ُ
العامة والمديريات والمصالح وت

بقانون خاص...«.
الديوان هو بمثابة وظيفة فئة ثانية 
ويــحــتــاج إلـــى قـــانـــون، إذ لــيــســت في 
مـــديـــريـــة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي هــيــكــلــيــة، 
فــا أقــســام ولا دوائـــر، بــل هناك فقط 
أمــانــات ســر مــثــل أمــانــة ســر مجلس 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي، أمــانــة ســر اللجنة 
الــفــنــيــة، أمـــانـــة ســـر لــجــنــة المـــعـــادلات 
ــة ســــر لــجــنــة  ــ ــانـ ــ والــــكــــولــــوكــــيــــوم وأمـ
الــهــنــدســة، والـــقـــلـــم. ومــــع أن لــلــوزيــر 
بموجب  بالنقل،  استنسابية  سلطة 
المــــــادة 43 مـــن المــــرســــوم الاشـــتـــراعـــي 
بــنــاءً  المــوطــفــن(  )نــظــام   1959/ 112
عــلــى مــقــتــضــيــات المــصــلــحــة الــعــامــة، 
، وما 

ً
لا

ّ
لكن يجب أن يكون القرار معل

يــحــصــل هــنــا أن الــنــقــل يــحــصــل إلــى 
وظيفة غير موجودة!

زيادة إنتاج الكهرباء 

د 
ّ

ستنعكس بشكل مؤك

راجعاً في الاستيراد

حجم استيراد البنزين يرتبط بغياب سياسة للنقل العام )هيثم الموسوي(

استيراد السلع النفطية )2024-2020(

20202021202220232024

قيمة )مليون كمية )طن(
دولار(

قيمة )مليون كمية )طن(
دولار(

قيمة )مليون كمية )طن(
دولار(

قيمة )مليون كمية )طن(
دولار(

قيمة )مليون كمية )طن(
دولار(

1,837,6488371,772,3821,2431,646,2621,7941,688,3041,5831,779,5961,549بنزين

4,118,9261,6683,116,1321,9002,884,2533,2282,810,0052,5782,921,3702,405مازوت 

1,429,995493747,10035489,61759169,3889562,63637فيول 

243,334122232,754171238,532216234,596169265,194181غاز  طبيعي

المصدر: الجمارك اللبنانية 

خبر
علم
و

سلام في ضيافة »رئيس حكومة صيدا«

ــار الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة الـــتـــي تحييها  ــ فـــي إطـ
مدينة صيدا خلال شهر رمضان تحت شعار »صيدا مدينة 
 رئــيــس الحكومة نـــواف ســـام ضيفاً على 

ّ
رمــضــانــيــة«، يــحــل

المــديــنــة الــلــيــلــة، بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة والــرســمــيــة مـــع عائلته 
وعــدد مــن الــــوزراء، للتجوّل فــي أزقــة صيدا القديمة والسهر 
في مقاهيها وزيــارة معالمها التراثية والثقافية، بين موعدي 

الإفطار والسحور.
وقد اعتادت صيدا استضافة كبار المسؤولين في هذه المناسبة 
الحريري  النائبة بهية  مــن  المــاضــيــة، بمسعى  الــســنــوات  فــي 
والبلديات المحسوبة عليها. غير أن زيارة سلام الليلة لمسقط 
رأس زوجته السفيرة سحر بعاصيري، تأتي بعد تنسيق بين 
نائبي المدينة أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وجمعيات 
أهلية ومنظمات غير حكومية، مع دور خاص لوزير الثقافة 
غسان سلامة الذي تلقّى الدعوة من رئيس »جمعية التنمية 
الأخير  على  واقــتــرح  حسونة،  الــلــه  فضل  والبيئة«  للإنسان 
دعوة رئيس الحكومة. وقد رحّب سلام بتلبية الدعوة طالباً 
أن يتم الــتــواصــل مــع سعد والــبــزري اللذين بـــادرا مــع رئيس 
الــبــلــديــة حــــازم بــديــع إلـــى تنسيق بــرنــامــج الـــزيـــارة لناحية 
المواعيد والضيوف والمواقع التي سيزورها سلام، و»السهرة« 
في مقهى باب السراي الذي تديره جمعية حسونة. ويتصرف 
حسونة منذ وقت غير قصير بوصفه »رئيس حكومة« المدينة، 
في ظل ضعف بلدية المدينة، مع توسّع نشاطاته ومشاريعه 
وتوظيفه لعدد كبير من الصيداويين في مشاريع تموّلها دول 
غربية وصناديق أجنبية. وهو يملك شبكة علاقات واسعة مع 
كل القوى السياسية والفعاليات، ويقدّم لها خدمات خصوصاً 

في مجال التوظيف.

نحو تحالف طاشناقي - قواتي

حملت زيــارة النائب هاغوب بقرادونيان الى معراب قبل 
ايام طابعاً انتخابياً حيث دار البحث في امكانية التحالف 
في الانتخابات البلدية في المناطق التي لحزبي الطاشناق 
و»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« وجــــود فــيــهــا، عــلــى أن يــكــون الأمــر 

مقدمة لتحالف أكبر على كل المستويات.

توافقات بلدية في المتن الشمالي

بلدات  من  عــدد  في  تتكشّف  البلدية  المعركة  بــدأت معالم 
المـــن الــشــمــالــي ولا ســيــمــا الأســاســيــة مــنــهــا. وكــــان لافــتــا 
اتــفــاق كــل الأحــــزاب عــلــى دعــم رئــيــسَــي بــلــديــتَــي الــدكــوانــة 
 

ْ
الــفــيــل نبيل كــحــالــة المحسوبي أنــطــوان شــخــتــورة وســن 
يواجه  أن كحالة  المــر. ورغــم  الــراحــل ميشال  النائب  على 
ــاوى قــضــائــيــة، فــقــد غــضّــت الـــقـــوى المــســيــحــيــة الــنــظــر  ــ دعـ
وعلى  النيابية.  بالانتخابات  تتعلق  لاعتبارات  ذلك  عن 
المــنــوال نــفــســه، يسعى رئــيــس بــلــديــة أنــطــلــيــاس إيــلــي بو 
جودة أيضاً إلى تأمين إجماع عابر للأحزاب حوله، رغم 
والتعدي  بالتخطيطات  وتــاعــب  هــدر  ملفات  مواجهته 
عـــلـــى الأمــــــاك الـــعـــامـــة. ويــنــســحــب تــــوافــــق الـــكـــتـــائـــب مــع 
الــحــر عــلــى جــورج  »الــقــوات اللبنانية« والــتــيــار الــوطــنــي 
 الـــديـــب، كــمــا يــوجــد 

ّ
زرد أبـــو جــــودة لــرئــاســة بــلــديــة جـــل

بلدية برج  الإبقاء على رئيس  الطاشناق على  اتفاق مع 
حمود مارديك بوغوصيان، إضافة إلى اتفاق مبدئي بين 
بيت  بلدية  رئيس  على  الإبقاء  على  والكتائب  »الــقــوات« 
الوطني  الــتــيــار  لــم يحسم  بينما  أبـــو شــديــد،  روي  مـــري 

الحر وآل المر موقفهما بعد.
أما في بسكنتا، فقد تعثّر التوافق بين »القوات« والتيار 
المر  وآل  الاجتماعي  القومي  الــســوري  والــحــزب  الوطني 
ــراوي لــرئــاســة  ــهــ ــل الأعــــمــــال طـــونـــي الــ عــلــى تــرشــيــح رجــ
أعلنت  الــتــي  الــعــائــات  بعض  مــعــارضــة  بسبب  البلدية، 
المــدعــوم  غــانــم  طــانــيــوس  المــرشــح  إلــى جبهة  انضمامها 

الكتائب. من حزب 

استياء معراب من المختارة

نُقل عن معراب استياؤها من الترحيب الحار الذي حظي به 
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لدى مشاركته 
في ذكرى اغتيال الشهيد كمال جنبلاط في المختارة الأحد 
ــــراد الــعــائــلــة الــجــنــبــاطــيــة، في  المـــاضـــي، وإجـــاســـه بـــن أفـ
اللبنانية«  »الــقــوات  التعامل مع ممثلي  بــرودة في  مقابل 

النائبين جورج عدوان وغسان حاصباني.

فيتوات تغييرية على التعيينات القضائية

افـــتـــتـــح بـــعـــض نــــــواب الــتــغــيــيــر مـــمـــن يــحــيــطــون بــرئــيــس 
الحكومة نواف سلام معركة التعيينات القضائية بإشهار 
فيتوات في وجه مرشّحين »لا يتوافقون مع معايير العهد 
الــجــديــد«، خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــمــركــز المــدّعــي الــعــام 
تقاعده  بعد  إبراهيم  علي  القاضي  الــذي سيخلف  المــالــي 
الشهر المقبل. وأبــدى هؤلاء تحفّظهم على أحد المرشحين 
برنامج  من  لاستفادته  شعيتو  ماهر  القاضي  للمنصب 
تــتــجــاوز 2.2   مــن مــصــرفــنْ بقيمة 

ْ
دعــم لقرضين سكنيي

مليون دولار بطريقة اعتُبرت مخالفة للقانون.

السبت  22  آذار  2025  العدد  5457السبت  22  آذار  2025  العدد  5457

تعيين أمل شعبان

في منصب غير 

موجود رغم إخلاء 

سبيلها بكفالة

)هيثم الموسوي(



67 إعلاناتلبنان

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب ربــــاح شــبــشــول وكــيــل صـــاح جــول 
نقولا عبود بصفتها  باخوس وكيل مي 
وكيلة هدى نقولا عبود سند تمليك بدل 
عن ضائع باسم المالكة هدى نقولا عبود 
عن حصتها بالقسم 3 من العقار /1610/ 

منطقة الأشرفية العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب أســعــد داود عــطــايــا بــصــفــتــه وكــيــل 
ــازن مــحــمــد ظــافــر الــحــكــيــم بصفته  عـــن مــ
الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه وكـــيـــل عـــن محمد 
فادي محمد ظافر الحكيم سندي تمليك 
بــدل عــن ضائع باسم مــازن محمد ظافر 
الـــحـــكـــيـــم ومـــحـــمـــد فــــــــادي مـــحـــمـــد ظـــافـــر 
الــحــكــيــم عـــن حــصــصــهــم بــالــقــســم 4B من 
بـــيـــروت  راس  مــنــطــقــة   /1150/ الـــعـــقـــار 

العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

◄  للبيع ►

للبيع صهريج محروقات عُمومي فولفو 

موديل 2008 بحالة مُمتازة. السعة 

18.000 ليتر.

daiz68637@gmail.com

◄  وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد من الأسى واللوعة وبقلوب 
مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره 

ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي 
رئيس جمعية آل عز الدين في بلدة 
كــفــرا والامــــن فــي الــحــزب الــســوري 

القومي الاجتماعي  
المرحوم

الحاج أحمد محمد عز الدين )ابو نبيل(

والـــدتـــــــه: المــرحــومــة الــحــاجــة زيــنــب 
موسى العلي

زوجـــتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة زيــنــب 
محمد عز الدين )ام نبيل(، الحاجة 

الهام جهاد عمار
)ابــو  نايف محسن  الــحــاج  شقيقه: 

عدنان( 
علي  )أم  فــاطــمــه  الــحــاجــة  شقيقته: 

مرعي(
مــحــمــد،  نـــبـــيـــل،  المـــــرحـــــوم  اولاده: 

الحاج علي ونسيم  
بناتــه: الدكتورة نازك، نبيلة ورنا

الدين،  عــز  عباس  الــحــاج  اصهرته: 
يوسف عز الدين والمرحوم الدكتور 

نبيل سلهب
صلي على جثمانه الطاهر و ووري 
الثرى يــوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 19 

آذار 2025 فى جبانة بلدته كفرا.
تقبل التعازي يومي السبت والاحد 
في 22 و 23 آذار 2025 من الساعة 
الساعة  وحتى  الظهر  بعد  الثانية 
الرابعة بعد الظهر في منزل الفقيد 

الكائن في دوحة الحص.
كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــــوم الــثــاثــاء 
الواقع فيه 25 آذار 2025 من الساعة 
الساعة  وحتى  الظهر  بعد  الثانية 
في  بيروت  في  الظهر  بعد  الرابعة 
ــيـــه  ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
مبنى خطيب  من  )بالقرب  العلمي 

وعلمي(.

لروحه وأرواح المؤمنين الفاتحة
الآسفون :آل عز الدين، آل عمار، آل 
الــعــلــي، آل ســلــهــب، آل مــحــســن وآل 
مــرعــي وعــمــوم أهــالــي بــلــدتــي كفرا 

وحاريص 

رام الله - أحمد العبد

الإسرائيلية،  الحكومة  رئــيــس  د  حـــدَّ
ــــذي  ــار الـ ــ ــــسـ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، المـ
ســيــواجــه مــن خــالــه أزمــاتــه المــركّــبــة، 
ــة  ــارضـ ــعـ ــالمـ ــا ربــــطــــا بـ ــيــ ــلــ ســــــــواء داخــ
ــه  ــتــــافــ ــيــــاســــاتــــه وائــ ــرة لــــســ ــمــ ــتــ ــســ المــ
صل 

ّ
يت مــا  فــي  أو خــارجــيــا  اليميني، 

ــلــــى غـــــــزة وغــــيــــرهــــا مــن  بــــالــــحــــرب عــ
الـــجـــبـــهـــات. وحــمــلــت الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
ــيــــح ذلــــــــك المـــــســـــار،  ــاتــ ــفــ المـــــاضـــــيـــــة، مــ
ــــذي بــــدأ بــاســتــئــنــاف الـــحـــرب على  الـ
الائتلاف  لتحصين  كمدخلٍ  القطاع، 
ــراً، 

ّ
الــحــكــومــي، الــــذي عــــاد إلـــيـــه مــظــف

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
ما يضمن تمرير الموازنة العامة قبل 
نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري. واســتــطــاع 
نــتــنــيــاهــو، بــالــفــعــل، تــقــويــة الــيــمــن، 
وضـــمـــان دعــــم شـــركـــائـــه فـــي الــحــرب 
ــهــا لإقـــصـــاء خــصــومــه في 

ّ
الــتــي يــشــن

ــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة،  ــنـ ـــن الأمـ
َ
المـــؤســـســـت

لجان  أيّ  تتشكّل   
ّ

أل ضــمــان  وتــالــيــا 
السابع  أحداث  للتحقيق في  رسمية 
من أكتوبر. وفي هذا الإطار، صادقت 
الحكومة الإسرائيلية، ليل الخميس، 
»الــشــابــاك«،  إقــالــة رئيس جهاز  على 
رونــــــن بــــــار، مــــن مـــنـــصـــبـــه، عـــلـــى أن 
على  للتصويت  الأحـــد،  غـــداً  تنعقد، 
إقالة المستشارة القضائية للحكومة.

ضح من ذلك وغيره أن نتنياهو 
ّ
ويت

ــراً لــــصــــوت الــــشــــارع  ــيـ ــثـ ــتـــرث كـ ــكـ لا يـ
ل جــزء غير 

ّ
الـــذي يفض الإســرائــيــلــي، 

بسيط منه إبرام اتفاق شامل لإعادة 
الأســـرى مــن غـــزة؛ ولا لأصـــوات آلاف 
ــيــــن الـــــذيـــــن تــــظــــاهــــروا،  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
صــبــاح أمـــس، فــي الــقــدس، وحــاولــوا 
لكنهم  نتنياهو،  منزل  إلى  الوصول 
فيما  ات،  والاعـــتـــداء للقمع  تــعــرّضــوا 
ــعــــت مــــواجــــهــــات بـــيـــنـــهـــم وبـــن  ــدلــ انــ
ووفـــقـــا لصحيفة  الـــشـــرطـــة.  عــنــاصــر 
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت«، اســتــخــدمــت 
ــوّة المــــفــــرطــــة لــتــفــريــق  ــقـــ ــة، الـــ ــرطــ الــــشــ
المــحــتــجّــن عــلــى ســيــاســة الــحــكــومــة 
الخاصّة بالأسرى في غزة، وقرارها 
ــارت  ــ ــيـــس »الــــشــــابــــاك«. وأشــ ــزل رئـ ــ عـ
ــار مـــقـــاطـــع  ــ ــــشـ ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى انـ
المتظاهرين  ض  تــعــرُّ ــق 

ّ
تــوث مــصــوّرة 

والتعنيف. للضرب 
 اجـــتـــمـــاع 

ّ
ــو اســـــهـــــل ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ وكــــــــان نـ

إطاحة بار، بالقول إنه »ليست لديه 
ثــقــة بــرئــيــس الــشــابــاك، مــنــذ الــســابــع 
الجيش  »فـــي  أكــتــوبــر«، مضيفاً:  مــن 
الهدوء  فترة  استغللنا  الإسرائيلي، 
ــــدر  لـــتـــغـــيـــيـــر الـــــقـــــيـــــادة«، بـــيـــنـــمـــا أصـ
مـــســـؤول ســيــاســي إســرائــيــلــي بــيــانــا 
فيه  قــال  إعــام عبرية،  نقلته وسائل 
إن الــحــكــومــة »فــقــدت كــل الــثــقــة ببار 
ــــل الـــتـــمـــسّـــك بـــمـــقـــعـــده،  ــــواصـ الـــــــذي يـ
ــائــــات  ــتــــخــــدم بـــشـــكـــل وقـــــــح عــ ويــــســ
المسؤول  هــذا  وبحسب  المختطفين«. 
ــــل عـــدم  ـ

ّ
ــــض الــــســــيــــاســــي، فــــــإن بــــــار »فـ

الوزراء  إلى جلسة مجلس  الحضور 
كان  لأنــه  فقط  قضيّته،  تتناول  التي 
ــات، وخـــاصـــة  ــابـــ ــاء إجـــ ــطــ يــخــشــى إعــ
الإجابة على سؤال واحد: لماذا، بعد 
أن علمتَ بهجوم حماس قبل ساعات 
ــه، لـــم تــفــعــل شيئاً  عـــديـــدة مـــن وقـــوعـ
وهو  الــحــكــومــة،  برئيس  صل 

ّ
تت ولــم 

الأمــر الــذي كــان سيمنع الــكــارثــة؟ لو 
كان رونين بار قد أدّى واجباته وهو 
ا وصلنا إلى 

ََ
متمسّك الآن بمقعده، ل

السابع من أكتوبر«.
ــار رســــالــــة إلـــى  ــ ــه، وجّـــــــه بــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ات  ــاء ــ قـــال فيها إن »الادّعـ الــحــكــومــة، 
ــاس لـــهـــا مــــن الــصــحــة  ــ ــ ــدّي لا أسـ ــ ــ ضـ
ــرّد غــطــاء  عـــلـــى الإطــــــــاق، وهـــــي مــــجــ

أخــرى غريبة ومرفوضة من  لــدوافــع 
أســاســهــا، وقــد قــدت بشكل شخصي 
صــفــقــة الــتــبــادل بــمــوافــقــة مــن رئيس 
الحكومة، وإن قرار إقالتي كان يجب 
ات واضـــحـــة  ــلـــى ادعــــــــــاء ــنـــى عـ ــبـ يُـ أن 
ــــرد عــلــيــهــا«. ووجّـــــه بــار  أســتــطــيــع الـ
: »أنــتــم 

ً
ــى الــــــــوزراء، قــــائــــا حــديــثــه إلــ

التفاصيل  معظم  على  لعين 
ّ
مط غير 

الحكومة،  رئــيــس  توجيهات  بسبب 
الــلــقــاء  كـــان يمنعني مــن  ونــتــنــيــاهــو 
ــرار  ــ بـــكـــم خــــــال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. قـ
اســـتـــبـــعـــادي مــــن فـــريـــق المـــفـــاوضـــات 
انــعــكــس ســلــبــا عــلــى الـــتـــفـــاوض، ولــم 
بــل كان  إلــى تحرير مخطوفين،  يــؤدّ 
يهدف إلى إجراء مفاوضات من دون 
التوصّل إلى صفقة. قرار إقالتي جاء 
لمنع التحقيق في أحداث السابع من 

أكتوبر«.
ــــع تـــرحـــيـــب الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف فــي  ومـ
واعتباره  بــار،  إقالة  ة 

ّ
بخط الحكومة 

ــن مـــعـــركـــة »تــطــهــيــر  ــ ــا جــــــــزءاً مـ ــ ــاهـ ــ إيـ
 نــتــنــيــاهــو، بــــــدوره، 

ّ
ــن ــ الأجـــــهـــــزة«، شـ

هــــجــــومــــا لاذعــــــــــا ضــــــــدّ مــــــا يــصــفــهــا 
»الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« فـــي إســـرائـــيـــل،  ـــ بــ
فــــي تــصــعــيــد جـــديـــد يــــطــــاول أجـــهـــزة 
ع أن يطيح 

ّ
الاستخبارات، ومن المتوق

الشخصيات. ووفقاً لصحيفة  بعض 
»يديعوت أحــرونــوت«، فإن الضغوط 
ازدادت بشكل ملحوظ بعد  بــار  على 
مــحــادثــات بـــن نــتــنــيــاهــو، والــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، فــي »البيت 
الأبــــــيــــــض« الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، حــيــث 
تبادل الزعيمان الحديث عن الحاجة 
إلــــى تــصــعــيــد المـــواجـــهـــة مـــع »الـــدولـــة 
ــهــمــهــا نــتــنــيــاهــو 

ّ
الــعــمــيــقــة« الـــتـــي يــت

ــفـــيـــذ ســـيـــاســـاتـــه  ــنـ ــل تـ ــرقــ ــعــ ــا تــ ــهــ ــأنــ بــ
تصعيدٌ  وذلــك  والخارجية.  الداخلية 
لا شــــكّ فـــي أنــــه ســـيـــطـــاول المــؤســســة 
إذ وفـــي  ــيــــة؛  ــلــ ــيــ الـــقـــضـــائـــيـــة الإســــرائــ
»إكـــس«،  على  للجدل  مثيرة  تــغــريــدة 
قــــال نــتــنــيــاهــو إن »الـــيـــســـار والـــدولـــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
ــتــــخــــدمــــان الـــنـــظـــام  ـــل يــــســ ــ ــيـ ــ ــرائــ ــ وإســ
الــشــعــب«،  إرادة  ــبـــاط  لإحـ الــقــضــائــي 
ــال الـــعـــديـــد مــــن خــصــومــه  ــ ــــو مــــا قـ وهـ
إلــى تقويض »استقلالية  يــهــدف  إنــه 
الــقــضــاء والــنــظــام الــديــمــقــراطــي« في 

البلاد.
فـــي المـــقـــابـــل، قــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بتجميد قرار إقالة بارز، حتى النظر 
ــدّم ضـــــده. ونــبّــت  ــقــ ــمـــاس المــ ــتـ فـــي الالـ
المستشارة القضائية، في رسالة إلى 
نتنياهو، إلى أنه »وفق قرار المحكمة 
الــعــلــيــا، يُــحــظــر الــقــيــام بـــأي عــمــل من 
شأنه أن يمس بمكانة رئيس الشاباك 
رونـــــن بـــــار. ويُـــحـــظـــر تــعــيــن رئــيــس 
ــد لـــلـــشـــابـــاك، ولا يُـــســـمـــح حــتــى  ــديـ جـ
بإجراء مقابلات لشغل المنصب«. وفي 
حين أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، 
موشيه أربيل، أن »الحكومة برئاسة 

للمحكمة  قــــراراً  تــخــرق  لــن  نتنياهو 
العليا«، هاجم وزير المالية، بتسلئيل 
: »قــضــاة 

ً
ســمــوتــريــتــش، الـــقـــرار، قــائــا

المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن 
يحدّدوا من هم قادتها«.

وعلى الأرض، تتواصل الاحتجاجات 
ــدّ الــحــكــومــة، فــيــمــا مــن المـــرجّـــح أن  ضـ
ه  تتصاعد الأسبوع المقبل، مع التوجُّ
لإطـــاحـــة المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة، في 
ــــت الأحـــــــــزاب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ّ
حــــن شــــن

هـــجـــومـــا عـــلـــى الائـــــتـــــاف؛ إذ وصـــف 
فات نتنياهو،  »حزب يش عتيد« تصرُّ
بــأنــهــا تعبير عــن حــالــة مــن »الــذعــر« 
للفساد  المــحــتــمــل  الانــكــشــاف  نتيجة 
فــــي حـــكـــومـــتـــه، مــــع تــــزايــــد الــشــبــهــات 
يه أموالًا من جهات أجنبية، 

ّ
حول تلق

في إشارة إلى ما يُعرف بقضية »قطر 
ــرار نــتــنــيــاهــو  ــ  إصــ

ّ
ــل غـــايـــت«. وفــــي ظــ

ارتفعت  طاته، 
ّ
ومخط توجّهاته  على 

التحذيرات من سيناريوات الفوضى 
وانــــــدلاع حــــرب أهــلــيــة فـــي إســرائــيــل، 
 الـــرئـــيـــس 

ً
ــا نــــبّــــه إلــــيــــه مــــثــــا ــ وفــــــق مـ

الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، 
القاضي المتقاعد أهارون باراك، الذي 
ـــرات بلغت 

ّ
قـــال إن الــخــافــات والـــتـــوت

مــســتــوى ربّـــمـــا يـــقـــود إســـرائـــيـــل إلــى 
»مــنــع اســتــبــداد  ــــى بـــ الـــهـــاويـــة، وأوصـ
 

ّ
الأغــلــبــيــة« الـــتـــي قــــال إنـــهـــا »تــســتــغــل

سلطتها«. وأثــارت تصريحات باراك 
ــقــــادات ســمــوتــريــتــش الــــــذي دعـــا  ــتــ انــ
إلـــى مــزيــد مــن الــتــفــاهــم بــن مختلف 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
وكـــتـــب عــبــر »إكـــــــس«: »الــســيــاســيــون 
مُــثــقــلــون بــالمــســؤولــيــات، وقــــد فــقــدوا 
التعقيدات،  مــع  التعامل  على  الــقــدرة 
الغضب منهم لن يجدي نفعاً. إن ما 
يحرّكنا جميعاً نحو مستقبل أفضل، 
كل  في  بالوحدة،  القوي  التمسك  هو 

أطر هذا الوطن«.
ــبّـــر رئـــيـــس نـــقـــابـــة الــعــمــال  بــــــــدوره، عـ
ــــون  ــدروت(، أرنـ ــتــ ــســ ــهــ والمـــوظـــفـــن )الــ
ــعــه مــن الحكومة 

ّ
بـــار داڤــيــد، عــن تــوق

الإسرائيلية »احــتــرام كل قــرار يصدر 
فوق  ليست  والحكومة  المحكمة،  عــن 
راً من »أننا على حافة 

ّ
القانون«، محذ

الـــفـــوضـــى بـــرعـــايـــة هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، 
ــي تـــدمـــيـــر المــجــتــمــع  ــــم فـــ ــاهـ ــ ولــــــن أسـ
ر مــــن عـــدم 

ّ
ــا حـــــــذ ــمـ الإســــرائــــيــــلــــي«. كـ

تــطــبــيــق حــكــم المــحــكــمــة، مــعــتــبــراً ذلــك 
»خــطــا أحــمــر لا يــجــوز تـــجـــاوزه، ولــن 
نجلس بهدوء بينما يتم تفكيك دولة 

إسرائيل«.
هها  وعقب إقالة الحكومة، بار، وتوجُّ
القضائية،  المــســتــشــارة  لإقــالــة  الأحـــد 
يــــزداد الــتــشــاؤم حــيــال أداء حــكــومــة 
تــقــدم عليه  أن  نــتــنــيــاهــو، ومـــا يمكن 
البقاء  خلال الأشهر المقبلة، من أجل 
أطــول فترة في الحكم، ولــو كــان ذلك 
عبر إطالة أمد الحرب، وفتح جبهات 
جديدة للقتال، ما يسمح لها بتأجيل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــرّرة في 
وسائل  ونقلت   .2026 الأول  تشرين 
ــيــــس مــجــلــس  ــن رئــ ــ إعـــــــام عـــبـــريـــة عـ
الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي ســابــقــا، 
وصــاحــب »خــطــة الــجــنــرالات« غيورا 
آيلاند، قوله إن »الائتلاف الحكومي 
إجراء  لعدم  ذرائــع  الحالي سيختلق 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة فـــي وقــتــهــا، إذا 
لــــن يــحــصــل عـــلـــى أغــلــبــيــة  أنــــه  أدرك 
ــتـــاف حــكــومــي جـــديـــد«.  لــتــشــكــيــل ائـ
وبــنــاءً على ذلـــك، رأى آيــانــد أنــه »لا 
ــاد إطــــالــــة نــتــنــيــاهــو  ــعـ ــبـ ــتـ يـــمـــكـــن اسـ
أمــد الــحــرب لأكــثــر مــن ســنــة مــن أجــل 
عن  معرباً  الانتخابات«،  إجــراء  منع 
قــنــاعــتــه بـــأن هــنــاك اتــجــاهــا واضــحــا 

وخطيراً في هذا الإطار.

عودة التحذيرات من الحرب الأهلية

»حرب الإقالات« تقسم إسرائيل

»لا يمكن استبعاد 

إطالة نتنياهو أمد 

الحرب لأكثر من سنة 

من أجل منع إجراء 

الانتخابات«

على الغلاف
العالم

صور: نادٍ للضباط مخالف للقوانين

تقرير

الــبــيــئــيــة لــاســتــحــصــال عـــلـــى أجـــوبـــة 
البيئي وتراخيص  حــول دراســـة الأثــر 
ــيــــمــــا كــــانــــت الــجــمــعــيــة  المـــــــشـــــــروع. وفــ
ــــي مـــــبـــــادرة »حـــمـــايـــة  ــطــــون فـ ــاشــ ــنــ والــ
ــور« يــتــحــركــون  ــ شـــاطـــئ ومــحــمــيــة صــ
الأشــغــال تسابق  كانت  المعنيين،  نحو 
ــكّــــل مــــشــــروعــــا ســـيـــاحـــيّـــا  ــــح وتــــشــ ــريـ ــ الـ
ــنـــة عــــن الــبــحــر،  عـــمـــاقـــا يــحــجــب المـــديـ
ويــهــدّد محمية شاطئ صــور والمواقع 
ــة والــبــيــئــيــة. واســـتـــنـــاداً إلــــى ما  ــريـ الأثـ
ــلـــومـــات، فـــإن  ــعـ ــن مـ أمـــكـــن تــجــمــيــعــه مــ
عن  عبارة  تنفيذه هو  المنوي  المخطط 
 »

ّ
نادٍ للضبّاط، ملحق به فندق و»صف

 الــتــجــاريــة 
ّ

طــويــل مـــن عـــشـــرات المـــحـــال
اللبنانية  الـــدولـــة  تملكها  أرض  عــلــى 
وخصّصتها للجيش للإفادة منها في 
أغراض دفاعية وعسكرية. لكن، وزارة 
الــدفــاع عــلــى مــا يــبــدو اســتــعــاضــت عن 
ذلـــك بـــالأغـــراض الــتــرفــيــهــيــة. وبحسب 
مــت 

ّ
»الــجــنــوبــيــون الـــخـــضـــر«، فــقــد »لــز

أس  لـــشـــركـــة  المــــشــــروع  الــــدفــــاع  وزارة 
ــلـــوان صــالــيــنــي  لــصــاحــبــهــا سـ آي أس 
بنظام الـــBOT لإقامة نادٍ للضبّاط مع 

راجانا حمية

ــي الـــجـــنـــوب،  ــ إبــــــــان حــــــرب الإســـــنـــــاد فـ
فــي منطقة  الأشــجــار  عــشــرات  لعت 

ُ
اقت

ــاذيـــة لمــحــمــيــة شــاطــئ  الـــشـــواكـــيـــر المـــحـ
ـــفـــة بــيــئــيــة 

ّ
صــــــور الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، المـــصـــن

وأثـــريـــة، لإقــامــة نـــادٍ لــلــضــبــاط. عندما 
بدأت الأشغال، لم تكن معروفة ماهية 
المـــشـــروع، لــكــنــه أثــــار الــريــبــة، فــوجّــهــت 
جمعية »الجنوبيون الخضر« كتباً إلى 
وزارتي البيئة والثقافة والنيابة العامة 

رئــيــس »الــجــنــوبــيــون الــخــضــر« هشام 
يونس.

 الــنــظــر عــن رغــبــة وزارة الــدفــاع 
ّ

بــغــض
أنـــهـــا  ــاط، إلا  ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ بـــالـــتـــرفـــيـــه عـــــن 
»دعـــســـت« فـــي المـــكـــان الــخــطــأ. إضــافــة 
إلـــى أن هـــذه الــعــقــارات تــشــكّــل منطقة 
ــاطــــئ صــــــــور، فـــإن  ــة لمـــحـــمـــيـــة شــ ــ ــازلـ ــ عـ
ــفــة بــيــئــيــا وأثـــريـــا، ما 

ّ
عــقــاراتــهــا مــصــن

تنظيم  لقوانين  واضحة  مخالفة  يُعدّ 
الأمــــــاك الــعــمــومــيــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
والآثـــار، إذ لا توجد دراســـة أثــر بيئي 
وزارة  ــادر  ــ ــــصـ مـ بـــحـــســـب  لـــلـــمـــشـــروع 
الــبــيــئــة. كــمــا أن الأشــــغــــال تـــجـــري في 
»الأراضــي الرطبة« التي يحظر العمل 
»رامسار«  معاهدة  لأحكام  وفقاً  فيها 
الدولية للحفاظ على المناطق الرطبة، 
بــاعــتــبــارهــا واحــــدة مــن 4 مــنــاطــق في 
 للطيور المائية. 

ً
لبنان كله تشكّل موئلا

ويــلــفــت يــونــس إلـــى أن أي »تــعــدّ على 
هـــذه الأراضـــــي يـــهـــدّد الــنــظــام البيئي 
الــتــوازن  على  ــر 

ّ
ويــؤث للمنطقة  الفريد 

الطبيعي«.
المحميات  إنشاء  قانون  ينص  وفيما 

داخــل  تنموي  نشاط  أي  ابتعاد  على 
بــن 200 و500 متر  الــعــازلــة  المــنــطــقــة 
عن المحمية، فإن جــزءاً من الإنشاءات 
»لا يبعد أكثر من 20 متراً وفي بعض 

الأمكنة 6 أمتار«.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــخـــالـــفـــة قـــانـــون  ــ وفــــــي مـ
الآثـــــــار، فــقــد أجـــــرت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
بالتعاون مع جامعة سابينزا  للآثار 
الإيــــطــــالــــيــــة والــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بــيّــنــت  عـــــام 2019  ــة  ــريــ أثــ مـــســـوحـــات 
أن هـــذه المــنــطــقــة تــحــتــوي عــلــى بقايا 
أثـــريـــة تــعــود إلــــى الــعــصــر الــبــرونــزي 
ــرات  ــتـ ــفـ ــة إلــــــى الـ ــ ــافـ ــ والـــــحـــــديـــــدي، إضـ
ــقــــت  ــ

ّ
ــة والـــبـــيـــزنـــطـــيـــة. ووث ــيــ ــانــ ــرومــ الــ

 
ً
الــــدراســــة 20 مــوقــعــا أثـــريـــا مــحــتــمــا
ضــمــن نـــطـــاق مــنــطــقــة الـــشـــواكـــيـــر، ما 
لضمان  إضــافــيــة  تنقيبات  يستدعي 
وإلى  المــوجــود.  الثقافي  الإرث  حماية 
ــــك، يــشــكّــل المـــشـــروع تــهــديــداً جــديــا  ذلـ
مُــدرج  لتصنيف مدينة صــور كموقع 
على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، 
الــشــروط يمكن أن  إذ إن أي تغيّر فــي 

تتبعه إعادة نظر في التصنيف.

مسؤولية الوزارات

بدأ المشروع في عهد الحكومة السابقة 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي،  بــالــتــزامــن مـــع الــ
فــلــم يــكــن تـــحـــرّك الـــــــــوزارات عــلــى قــدر 
باستعادة  التوجّه  كان  لذلك،  ع. 

ّ
المتوق

الـــحـــراك مـــع الــعــهــد الـــجـــديـــد، فــأعــادت 
الــخــضــر« توجيه كتاب  »الــجــنــوبــيــون 
ــرة الــبــيــئــة تـــمـــارا الـــزيـــن التي  ــ إلـــى وزيـ
فت خبيراً 

ّ
تشير معلومات إلى أنها كل

بــيــئــيــا لــلــكــشــف عـــلـــى المــــوقــــع وإعــــــداد 
ــا يــحــتــســبــه الــبــعــض  تـــقـــريـــر. وهــــــذا مــ
ــوزارة البيئة  ــ لــ »دعـــســـة نــاقــصــة«، لأن 
ســلــطــة وقــــف الأعــــمــــال ريــثــمــا تتضح 
كــل الأمـــور ومنها دراســـة تقييم الأثــر 
البيئي. أما وزارة الثقافة، فثمّة توجّه 
لـــــدى المـــعـــنـــيـــن فــــي المــــديــــريــــة الــعــامــة 
للآثار إلى العمل وفق الآلية التقليدية 
بتحييد المواقع الأثرية ضمن العقارات، 
وهو ما يرفضه الناشطون مستندين 
إلـــى تــجــربــة ســابــقــة غــيــر مشجّعة في 
مرفأ عدلون، »حيث لم يمنع التحييد 
هؤلاء  يطالب  لذلك،  المنطقة«.  تشويه 
ــة، الــــذي  ــان ســــامــ وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة غـــسـ
لع في زيارته الأخيرة للجنوب على 

ّ
اط

المنطقة  الــجــاريــة، بتصنيف  الأشــغــال 
والآثـــار  البيئية  النظم  لحماية  كاملة 
الظاهرة والمحتمل ظهورها مع الوقت.

المشروع يخالف 

قوانين تنظيم الأملاك 

العمومية وحماية 

البيئة والآثار

مقالة

عمر نشابة

ــارت إلــى  ـــخـــذت إجـــــراءات أشــ
ُّ
صـــدرت الأســبــوع المــنــصــرم قــــرارات وات

القضائية. فقد أصدر  السلطة  انطلاق قطار الإصــاحــات في دوائــر 
رة توقيف 

ّ
بيار فرنسيس مذك التمييز  التحقيق في محكمة  قاضي 

وجاهية بحق القاضي السابق عماد الزين بجرم تقاضي رشوة مالية 
عندما كان قاضي تحقيق أوّل في البقاع. وأحيل الزين بعد توقيفه من 
مكتب المباحث المركزية في وزارة العدل إلى سجن مخصّص للضباط 
الداخلي في الأشرفية.  العامة لقوى الأمن  والقضاة في مقر المديرية 
ويتابع فرنسيس تحقيقاته في ملف مماثل يتعلق بالقاضي السابق 

أسامة اللحام الذي استدعاه للاستجواب في 7 نيسان المقبل.
كذلك أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بمنع 
وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر بعدما قدّم رئيس لجنة 
الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني إخباراً بحقه حول شبهات 
اختلاس المــال العام وقبض رشــاوى وصــرف نفوذ من خلال ابتزاز 

شركات تأمين.

استثنائية  الــقــرارات  هــذه  كانت  إذا  ما  المقبلة، سيتبيّ  الأسابيع  في 
أم جــزءاً من ورشــة إصــاح انطلقت بعد انتخاب رئيس للجمهورية 
وتعيين رئيس للحكومة وتشكيل مجلس الوزراء. فلا شك أن الفساد 
بما فيها  الدوائر  والخاص وفي مختلف  العام  القطاعين  منتشر في 
القضائية. ولا بد أن تستمر الملاحقات وأن تشمل أياً كان مهما علا 
التي تقف  الطائفية أو السياسية أو الخارجية  شأنه وأياً تكن الجهة 

خلفه.
ويفترض أن تكوّن النيابات العامة مفهوماً واضحاً للأنماط الجنائية 
العقبات  لتجاوز  والــجــاريــة  السابقة  الملاحقات  مــن  الـــدروس  وتجمع 
 لأحد، ولو كان رئيساً 

ّ
التي قد تحول دون اكتمال المحاسبة. فلا يحق

للجمهورية أو لمجلس النواب أو مجلس الوزراء أو وزيراً أو قائد جيش 
أو مديراً عاماً أو رجل ديــن... أن يتدخل لحماية أي شخص يلاحق 
قضائياً. وفيما يبدو ذلك بديهياً إلا أنه ليس كذلك اليوم، ويُخشى أن 
ف التدخلات خلال الأيام المقبلة للضغط من أجل إفراغ القرارات 

ّ
تتكث

التي ذكرناها من مضمونها.
دة، ولا بد من مراجعة 

ّ
أمام القضاء ورشة عمل واسعة وطويلة ومعق

القضايا السابقة التي كان ينظر فيها القاضي إذا ثبت فساده أمام 
المحكمة، إذ يمكن أن يكون قد تقاضى رشوة في قضايا أخرى، وقد 

يستدعي ذلك إعادة المحاكمات بعد الطعن في شرعيتها.
ل أن يكون في سجن 

ّ
أما بشأن حجز حرية القضاة الملاحقين فيُفض

مخصّص لهم لا يقع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وإن كان 
لبنان.  أزمــة السجون فــي  الحالي بسبب  الــوقــت  ذلــك غير ممكن فــي 
وبالتالي فإن احتجاز القضاة الملاحقين في هذا السجن يبدو مناسباً 

ت ومرحلي إلى حين إصلاح السجون وإعادة تنظيمها.
ّ
بشكل مؤق

القاضي سامي صادر،  العام الاستئنافي في جبل لبنان،  النائب  إنّ 
أصدر أخيراً تعميماً بإضافة يوم الجمعة إلى أيام استقبال شكاوى 
المواطنين بعدما كانت محصورة بين الإثنين والخميس فقط. ويهدف 
أمــام المواطنين وتسريع  القانونية  ــراءات  إلــى تسهيل الإجـ الــقــرار  هــذا 
ساً إصلاحياً 

َ
النظر في القضايا. كما يساهم هذا القرار في تعميم نف

ر بانطلاق ورشة العمل الجادّ لاستعادة الحق 
ّ

في قصور العدل ويبش
في المحاكمات العادلة في لبنان. فهل يبقى مجرّد تبشير أم يتحوّل 

 إلى إصلاح ونهوض؟
ً
فعلا

ن قاضٍ ومنع وزير من السفر... هل بدأ الإصلاح؟
ْ

ج
َ

س

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة 

في صور يولا العضيمي قراراً بوقف 

الأشغال لبناء نادٍ للضباط في عقارات 

محاذية لمحمية شاطئ صور 

مت بها جمعية 
ّ

إثر شكوى تقد

»الجنوبيون الخضر«

 ،1570  ،1504 الــعــقــارات  على  تــوابــعــه« 
 ،1197 ،1575 ،1574 ،1573 ،1572 ،1571
1198 من منطقة الشواكير. وحتى الآن، 
رغـــم »انــتــفــاضــة« الــنــاشــطــن البيئيين 
والجمعيات فــي وجــه المــشــروع، إلا أن 
أحداً لم يستطع معرفة تفاصيله التي 
نــعــرف طبيعة  إذ لا  تـــزال غامضة،  »لا 
الـــدفـــاع  المــســتــثــمــر ووزارة  بـــن  الــعــقــد 
ولا ماهية العلاقة بين الطرفين«، وفق 

)أرشيف(
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ط في »حروب  إسرائيل«
ّ

ترامب يعاكس نفسه: مزيد من التور

لاته
ّ

ع توغ
ّ

العدو يوس

ه لاحتلال كامل لغزة
ّ

توج

بوادر خطوات أميركية نحو دمشق

»اللوبي السوري« 

يضغط لرفع العقوبات
بعد أن لعب دوراً بارزاً في صياغة العقوبات 
المفروضة على سوريا خلال حكم نظام بشار 
ــــد، يــســعــى »الــتــحــالــف الـــســـوري«، وهــو  الأسـ
ل سياسي تدعمه الخارجية الأميركية، 

ّ
تكت

ــة الإدارة  لــبــدء حملة إقــنــاع واســعــة فــي أروقـ
الأميركية لتخفيف هذه العقوبات، في وقت 
أعلنت فيه الخارجية الأميركية أنها لا تزال 
تراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أيّ قرار. 
وأعلن القيادي في »التحالف«، علاء غانم، في 
مبادرة  عن  »فيسبوك«،  موقع  على  منشور 
هما:  أميركيان  سياسيان  أطلقها  مشتركة 
حة الرئاسية 

ّ
عضو مجلس الشيوخ والمرش

الــســابــقــة إلــيــزابــيــث وريـــن )ديــمــقــراطــيــة، عن 
التي تشغل منصب  ولايــة ماساشوستس( 
المسؤولة  اللجنة  فــي  الديمقراطيين  عميدة 
الــشــيــوخ، وعضو  عــن الصيرفة فــي مجلس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، 
جنة المسؤولة عن الشرق 

ّ
والرئيس الأسبق لل

الأوســط جو ويلسون )جمهوري، عن ولاية 
كارولينا الجنوبية(، لإقناع البيت الأبيض 
»مـــراجـــعـــة وتــغــيــيــر ســـيـــاســـة الــعــقــوبــات  بــــ
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى ســـوريـــا ورفـــــع جــــزء كبير 
سم منها بأنه شديد 

ّ
منها، ولا سيما ما يت

 على نظامٍ بائدٍ 
َ

رض
ُ
ه قديمٌ ف

ّ
الشمولية أو أن

لم يعد موجوداً اليوم«، بحسب كتاب وجّهه 
السياسيان إلى الخارجية الأميركية.

وبحسب غانم، ينوّهُ المسؤولان في كتابهما 
إلى أن »من شأن إبقاء هذه العقوبات عرقلة 
ــر الـــذي  رجــــوع الاســـتـــقـــرار إلـــى ســـوريـــا، الأمــ
قد يسبب موجات نــزوحٍ جديدة، أو يكرّس 
ـــجـــار 

ّ
طــــرق الــكــســب غــيــر المــــشــــروع مــثــل الات

بــــالمــــخــــدّرات. كــمــا يـــشـــرحـــان عــــواقــــب ركــــود 
السياسة الأميركية في هذا الصدد كعرقلة 
ــادة الإعـــمـــار وفــتــح الــبــاب لــعــودة روســيــا  إعــ
وإيــــران مــن جــديــد«. ويــشــدّد الــكــتــاب، كذلك، 
على ضــرورة رفــع العقوبات المفروضة على 
قــطــاعــي الاســـتـــثـــمـــارات والـــخـــدمـــات المــالــيــة 
العامة  الرخصة  أن  إلــى  مشيراً  والمصرفية، 
ــذا الــــعــــام لــتــعــلــيــق  ــ الــــتــــي صـــــــدرت مـــطـــلـــع هــ
عتبر »خطوة غير كافية 

ُ
ت العقوبات  بعض 

ويجب اتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع 
ــخــــاص عــلــى الـــدخـــول  الــقــطــاعــن الـــعـــام والــ
إلــى ســوريــا والمساهمة فــي إعـــادة الإعــمــار«. 
ويــطــلــب الــكــتــاب، أيــضــا، مــن إدارة الــرئــيــس 
ــرامـــب، تــقــديــم خــارطــة  ــد تـ ــالـ الأمـــيـــركـــي، دونـ
طريق واضحة للحكومة السورية من شأنها 
إيضاح الخطوات التي ينبغي العمل عليها 
للحصول على تعاون أميركي أكبر، معتبراً 
أنه من شأن إبقاء العقوبات كما هي »تغذية 
المــتــطــرفــة«، وأن رفعها »سينعش  الــتــيــارات 
ــا  ــــي ســــوريــ ــي فــ ــ ــدنــ ــ ــع المــ ــمــ ــتــ ــعــــب والمــــجــ الــــشــ
ويعينهما على المطالبة بإصلاحات داخلية 

أكبر«.
وفي ردّهــا الأولــي على هذه المــبــادرة، أعلنت 
الخارجية الأميركية أنها تراقب الأوضاع في 
سوريا لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيرة إلى 
عات برفع بعض 

ّ
أنها على علم بوجود »توق

ــة دمـــشـــق إلــــى »مــحــاربــة  ــيـ الـــعـــقـــوبـــات«، داعـ

ــاب وتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة شــامــلــة  ــ ــ الإرهـ
مــتــعــدّدة الأطـــــراف«. ويــأتــي الــحــراك الجديد 
المــفــروضــة  الأمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  لتخفيف 
عــلــى ســـوريـــا، والــتــي ســاهــمــت بــشــكــل كبير 
فـــي مــضــاعــفــة آثـــــار الـــحـــرب الـــتـــي تعيشها 
ــلــهــا من 

ّ
ــبـــاد مــنــذ عــــام 2011 - ومــــا تــخــل الـ

ونــزوح  للاقتصاد، وحملات تهجير  تدمير 
ولجوء -، بعد يوم واحــد من اتصال هاتفي 
أجراه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
المتحكّم الأبرز بالملف السوري في مرحلة »ما 
بعد الأسد«، بنظيره الأميركي ترامب، ذكرت 
وسائل إعلام تركية أنه جرت خلاله مناقشة 
ــرات  ــائـ ــطـ ــــدة، بــيــنــهــا صــفــقــة الـ ــديـ ــ مـــلـــفـــات عـ
السوري،  والملف   ،)F35( المجمّدة  الأميركية 
ــــذي يــعــتــبــر تـــرامـــب أنــــه لا يــعــنــيــه، ويــؤيــد  الـ

تحكّم أنقرة فيه.
كذلك، يأتي هذا الحراك في وقت لا تزال تضجّ 
العالمية بتفاصيل  السياسية  فيه الأوســـاط 

المجازر التي ارتكبتها فصائل تابعة للإدارة 
السورية الجديدة في الساحل السوري، وراح 
ضحيتها الآلاف من السوريين، معظمهم من 
المطالبات  تصاعدت  وإذ  العلوية.  الطائفة 
المجازر،  تلك  مرتكبي  على  عقوبات  بفرض 
ــع إلــــى عــرقــلــة الانــفــتــاح  ــواقـ فــقــد أدّى هــــذا الـ
الأوروبــي على الإدارة، والذي كان يستهدف 
اســتــثــمــار الـــظـــروف الــجــديــدة للتخلص من 
عـــبء الــاجــئــن الــســوريــن، وإعــــادة هندسة 
إلى  يـــؤدي  بما  السياسية،  الــنــفــوذ  خريطة 
إبعاد روسيا، الحليف الاستراتيجي السابق 
لنظام الأســـد، والــتــي يبدو أنها تمكّنت من 
إعـــادة صياغة شكل الــعــاقــة بــدمــشــق، وفق 
ما أظهرته إعــادة إرســال شحنات من النفط 

لدعم قطاع الطاقة السوري.
وعــلــى أيّ حـــال، لا تــبــدو المــبــادرة الأميركية 
عات، غير أن 

ّ
الجديدة خارجة عن سياق التوق

توقيتها، ومحاولة الاستعجال في تنفيذها 
يـــثـــيـــران تــــســــاؤلات عــــديــــدة، خـــصـــوصـــا مع 
استمرار انفلات الجماعات المتشددة، وعجز، 
أو تــجــاهــل، الإدارة الــســوريــة لــهــذا الانــفــات 
ــاره عــلــى المجتمع الـــســـوري، إلـــى جانب  ــ وآثـ
تـــواصـــل عــمــلــيــات الــقــتــل والــتــضــيــيــق على 
الــتــعــهــدات المستمرة  بــرغــم  خلفية طــائــفــيــة، 

بوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
)الأخبار(

بدوره، عن مجموعة من الخبراء، فإنه 
إذ تهدف استراتيجيات ترامب المتفرقة 
فــي المــنــطــقــة، وتــحــديــداً فــي مــا يتعلق 
بــمــهــاجــمــة جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« في 
الــيــمــن، »وضــمــان اســتــمــرار الاســتــقــرار 
في سوريا ولبنان«، وترسيم الحدود 
ــل، إلـــى  ــيــ ــرائــ الـــبـــريـــة بــــن الأخــــيــــر وإســ
»الـــضـــغـــط عــلــى إيــــــــران«، ومــنــعــهــا من 
ه على 

ّ
تجديد نفوذها في المنطقة، إلا أن

النقيض من ذلك، وفي ما يتعلق بغزة 
تحديداً، فمن المرجّح أن يتعارض دعم 
هدف  مع  نتنياهو  لقرار  ترامب  إدارة 
ل في مواجهة 

ّ
واشنطن الأكبر، والمتمث

طــهــران. ويــرجــع ذلـــك، طبقاً لأصــحــاب 
 الهجمات الجوية 

ّ
الرأي المتقدّم، إلى أن

الإســرائــيــلــيــة الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق على 
ــقــــوات  ــــاس«، وإعـــــــــادة إدخــــــــال الــ ــمــ ــ »حــ
البرية إلى القطاع هذا الأسبوع، والتي 
أعقبها هجوم صاروخي شنته الحركة 

ريم هاني

ــات الــرئــيــس  ــارسـ ــمـ مـــن بـــن جــمــيــع مـ
ــرامــــب، المــثــيــرة  ـــد تــ ـــالـ الأمــــيــــركــــي، دونـ
للجدل في الشرق الأوسط، يثير الدعم 
الأمـــيـــركـــي غــيــر المـــشـــروط لاســتــكــمــال 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، مـــــخـــــاوف المــــراقــــبــــن 
رون مــن أن 

ّ
الأمــيــركــيــن، والــذيــن يـــحـــذ

مــا تــقــوم بــه تــل أبــيــب يخاطر بــإغــراق 
ــــرب »لا مــتــنــاهــيــة«،  واشـــنـــطـــن فــــي حـ
وتــــــقــــــويــــــض خــــطــــطــــهــــا لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، 
 لـــطـــمـــوحـــات إســـرائـــيـــل 

ً
ــة ــدمــ وذلــــــك خــ

الأيــديــولــوجــيــة والــتــوسّــعــيــة، والــتــي 
لــن تــمــرّ مــن دون مــقــاومــة »ومــخــاطــر 
حقيقية«. وفــي هــذا الــســيــاق، أشــارت 
ــكـــو« الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــتـ ــيـ صـــحـــيـــفـــة »بـــولـ
ــــه بــعــدمــا قـــدّمـــت إدارة تــرامــب 

ّ
إلــــى أن

اقتراحاً لتمديد وقف إطلاق النار، »لم 
ــه ليس لدى 

ّ
أن تقبله )حــمــاس(، يبدو 

واشنطن »الكثير لتقوله عن الطريقة 
التي قد تتدخل بها« لإدارة »الصراع«، 
بتوجيه  اللحظة،  حتى  تكتفي،  فيما 
رســائــل إلــى »حــمــاس«، محمّلة إياها 
المسؤولية الكاملة حول تجدّد الحرب، 
ها 

ّ
من دون وجود أي مؤشرات إلى أن

تــضــغــط، ولـــو خــلــف الــكــوالــيــس، على 
إسرائيل. وبناءً على ما تقدّم، يتخوّف 
 الــدوافــع 

ّ
الــعــديــد مــن المــراقــبــن مــن أن

تخاطر  »الأيديولوجية«  الإسرائيلية 
بـــجـــرّ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى صـــراع 

»مفتوح«.
ــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن جـــــون هـــانـــا،  ــقـ ونـ
ــــو »المـــــعـــــهـــــد الــــــيــــــهــــــودي لــــأمــــن  ــــضـ عـ

تصرفات   
ّ
إن قوله  الأميركي«،  القومي 

»أسساً  ترسي  ها 
ّ
بأن توحي  إسرائيل 

ـــهـــا 
ّ
أن إلــــــى  ــراً  ــظــ نــ الأرض«،  ــــال  ــتـ ــ لاحـ

الغارات   
ّ
تختلف عن استراتيجية شن

الــتــي طــبــعــت الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة 
عــامــي 2023 و2024. وأشـــار هــانــا إلى 
»ســـتـــورط  لـــاحـــتـــال  مـــحـــاولـــة  أي   

ّ
أن

إسرائيل في مواجهة مقاومة وحالات 
ــــه مــع وضــع 

ّ
تــمــرد مــحــتــمــلــة«. ورأى أن

»الانــــتــــكــــاســــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة 
والــخــســائــر الــفــادحــة فــي غـــزة« جانباً، 
التظاهر  »تــواصــل  أن  يمكن لإسرائيل 
ــتــــحــــدة والـــرئـــيـــس  أمـــــــام الــــــولايــــــات المــ
ترامب بأنها تنجح بالفعل في هزيمة 
ـــه »حــتــى الآن، لم 

ّ
)حـــمـــاس(«، مــؤكــداً أن

إسرائيل  مــن  حقيقية  خطة  أي  نشهد 
حـــول )الــيــوم الــتــالــي( فــي غـــزة، إلا في 
ـــل بــــإعــــادة 

ّ
ــال كــــانــــت الـــخـــطـــة تـــتـــمـــث ــ حــ

احــــتــــال الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي لــغــزة 
إلــى أجــل غير مسمى، وهــو مــا يطرح 
خــــطــــراً حـــقـــيـــقـــيـــا«. ومـــــن جـــهـــتـــه، لــفــت 
تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي 
لمــركــز أبـــحـــاث »مــعــهــد كــويــنــســي«، في 
ـــــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ّ
ــنــــطــــن، إلـــــى أن واشــ

ــراء حـــوار »حـــول أي حل  اســتــحــالــة إجــ
أكــثــر اســتــدامــة للصراع مــن دون وقف 
 »الإسرائيليين لا 

ّ
أن الــنــار«، إلا  إطــاق 

فــي سيناريو يكون  الــدخــول  يــريــدون 
ــل الــــدولــــتــــن مـــمـــكـــنـــا، لـــــذا فــهــم  فـــيـــه حــ
راً 

ّ
ــرار الــــحــــرب«، مـــحـــذ ــمـ ــتـ ــريــــدون اسـ يــ

ــــه »إذا ســـار تـــرامـــب عــلــى خطى 
ّ
مـــن أن

واشنطن،  سيورّط  فهو  الإسرائيليين، 
فعلياً، في حرب أخرى لا نهاية لها«.

وطــبــقــا لمــا نــقــلــه »المــجــلــس الأطــلــســي«، 

نذر بصراع مفتوح مع 
ُ
على تل أبيب، »ت

الجماعة الإرهابية«، وتخاطر بمفاقمة 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة فـــي إســرائــيــل، 
جنباً إلى جنب »تشتيت انتباهها عن 
التركيز على كيفية التعامل مع إيران«.

ــــى إطـــالـــة  وفـــيـــمـــا يــســعــى نــتــنــيــاهــو إلـ
ــبــــة  ــنــــب المــــحــــاســ ــتــــجــ ــر الـــــــحـــــــرب لــ ــ ــمـ ــ عـ
السياسية عن إخفاقاته في السابع من 
السلطة من خلال  في  والبقاء  أكتوبر، 
استرضاء اليمين المتطرف في ائتلافه، 
المــرجّــح، طبقاً للمصدر نفسه، أن  فمن 
يُؤدي دعم الولايات المتحدة لاستمرار 
الحرب في غزة إلى توتر العلاقات مع 
الخليج  ودول  والإمــــــارات  الــســعــوديــة 
الأخرى، والتي تدعم الغالبية الساحقة 
وتشعر  الفلسطينيين،  شــعــوبــهــا  مــن 
فــي  الـــكـــبـــيـــرة  الـــخـــســـائـــر  إزاء  بــالــقــلــق 
د »تشكيل واشنطن 

ّ
أرواحهم، ما سيعق

لجبهة سياسية موحّدة تجاه طهران«. 
كذلك، لن تتمكن الولايات المتحدة، في 
خــضــمّ اســتــمــرار الـــحـــرب، مـــن تحقيق 
ــل فــي التوسط 

ّ
هــدفــهــا المــنــشــود المــتــمــث

الإسرائيلي،   - السعودي  التطبيع  في 
بعدما أكّد السعوديون أنهم لن يفكروا 
ــال عــدم  فـــي مــثــل تــلــك الـــخـــطـــوة فـــي حــ
إنهاء الحرب، وفي ظل غياب أي التزام 
في  فلسطينية  دولــة  بقيام  إسرائيلي 

نهاية المطاف.
مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت »هــيــئــة تــحــريــر« 
ــه  ــ ـ

ّ
ــــت«، أن ــــوســ صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن بــ

غالباً ما يكون »بدء الحرب أسهل من 
 ترامب لن يقترب 

ّ
 أن

ً
إنهائها«، معتبرة

من تحقيق سلام »مقبول« في أوكرانيا 
أو الــشــرق الأوســــط، مــن دون ممارسة 

غزة - يوسف فارس

عاودت الآلاف من العائلات الفلسطينية 
في قطاع غزة، النزوح من المنازل التي 
بعد  استصلاحها،  مــن  تنتهي  تكد  لــم 
 ونهاراً، 

ً
50 يوماً من العمل المضني ليلا

والــــــذي انــتــهــى بــتــرمــيــم غـــرفـــة واحــــدة 
ــر، أو نـــصـــب خــيــمــة  ــ ــ ــدمّ ــ ــبـــيـــت المــ فــــي الـ
يــمــكــن الاســـتـــقـــرار فــيــهــا مـــكـــان الــبــيــت 
 تلك 

ّ
ــزوح طـــويـــل، لــتــتــقــوّض كـــل بــعــد نــ

الــجــهــود بـــأوامـــر الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة 
الجديدة. ويقول الحاج محمد المصري، 
لـــ«الأخــبــار«، وهــو فــي طريقه للخروج 
مـــن مــديــنــة بــيــت لاهــيــا شــمــال الــقــطــاع 

مجالس عزاء للعائلات الآمنة. وطاول 
الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  قصف 
مــســاجــد ومــربــعــات ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا، 
الصحية.  للمنظومة  تام  انهيار  وسط 
ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة، فقد 
ارتــفــعــت حــصــيــلــة الــضــحــايــا إلـــى 605 
شــهــداء وأكــثــر مــن 1000 مــصــاب، %70 
منهم من النساء والأطفال وكبار السن، 
منذ استئناف العدو هجومه الوحشي 

على القطاع، فجر الثلاثاء الماضي.
ويــأتــي هــذا فــي وقــت وسّـــع فيه جيش 
الاحــــتــــال الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فـــي شــمــال 
ــدّمــــت  ــقــ ــه، حــــيــــث تــ ــ ــوبــ ــ ــنــ ــ الـــــقـــــطـــــاع وجــ
ــــن مـــحـــور  ــلــــيــــة مـ الـــــدبّـــــابـــــات الإســــرائــــيــ

جهاً إلى مدينة غزة: »لم ننجز بعد 
ّ
مت

تنظيف المنزل. اليوم فقط فرشنا البيت 
وأوصلنا  بالنايلون،  النوافذ  وأغلقنا 
ــاه، فــــأنــــذروا مــنــطــقــتــنــا بـــالإخـــاء،  ــيــ المــ
وقد خرجنا بملابسنا فقط«، مضيفاً: 
»حرام ما يحصل لنا. لم تبق لنا طاقة. 

الموت أرحم من هذه الحياة«.
ــلــت بـــاحـــات المــســتــشــفــيــات، الــوجــه 

ّ
ومــث

ــا لـــلـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــ ــؤسـ ــ ــ الآخـــــــــــــر الأكــــــــثــــــــر بـ
ــــد، حــــيــــث تــصــل  ــديـ ــ ــــجـ الإســــرائــــيــــلــــي الـ
ــن الــــشــــهــــداء تــبــاعــا  ــات مــ ــئــ جـــثـــامـــن المــ
ــى مــســتــشــفــى »الإنــــدونــــيــــســــي« فــي  ــ إلــ
شــمــال الــقــطــاع، فـــي حـــن تـــحـــوّل وقــتــا 
ــور فــــي رمــــضــــان إلـــى  ــطـ ــفـ الـــســـحـــور والـ

الــســاحــل الــشــمــالــي لمــديــنــة بــيــت لاهــيــا 
ــرة شــــمــــال غــــرب  ــاطــ ــطــ ــعــ حــــتــــى حـــــي الــ
الآليات في مخيم  لت 

ّ
توغ المدينة؛ كما 

ــي مـــديـــنـــة رفــــــح جـــنـــوب  ــ ــورة فـ ــ ــابـ ــ ــشـ الـــ
ــام الــســيــطــرة  ــمـ ــع إتـ الـــقـــطـــاع، تــــوازيــــا مـ
ــلـــى مــــحــــور »نــــتــــســــاريــــم« مــــن شــــارع  عـ
ــرق الـــقـــطـــاع وحــتــى  ــ ــــاح الــــديــــن شــ صــ
شارع الرشيد غرباً، في خلال اليومين 
الماضيين. وفي غضون ذلك، أنذر جيش 
أهــالــي مدينتي بيت حانون  الاحــتــال 
وبيت لاهــيــا، وبــلــدات خــزاعــة والــقــرارة 
خانيونس  مدينة  شــرق  سهيلا  وبني 
بـــالإخـــاء، بــعــدمــا ضــاعــفــت الــطــائــرات 
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــن اســتــهــداف 

الدخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج في وسط قطاع غزة )ا ف ب(

تتواصل عمليات القتل والتضييق على خلفية طائفية، برغم 

التعهدات المستمرة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها )أ ف ب(

موقع غارة أميركية على صنعاء )أ ف ب(

يثير توقيت المبادرة 

الأميركية، ومحاولة 

الاستعجال في تنفيذها، 

تساؤلات عديدة

 أنذر الاحتلال أهالي 

بيت حانون وبيت لاهيا 

وخزاعة والقرارة وبني 

سهيلا بالإخلاء

إذا سار ترامب على 

خطى الإسرائيليين، 

ط
ّ
فهو سيور

واشنطن في حرب 

أخرى لا نهاية لها

صنعاء - رشيد الحداد

فــي عمق  ــوات صــنــعــاء عمليتين هجوميتين جــديــدتــن  قـ ــذت 
ّ
نــف

الــكــيــان الإســرائــيــلــي، أمـــس. وفـــي حــن أعــلــن المــتــحــدث باسمها، 
نوعية  عملية  فجراً  ذت 

ّ
نف الــقــوات  تلك  أن  يحيى سريع،  العميد 

بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع »فلسطين 2« ضد هدف 
عسكري إسرائيلي جنوب تل أبيب، زعم جيش الاحتلال مساء 
اليمن، بعدما انطلقت صافرات  أنه اعترض صاروخاً أطلق من 

الإنذار في القدس ومناطق في وسط فلسطين المحتلة.
 عن 

ً
دت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، نقلا

ّ
وفي السياق ذاته، أك

مسؤولين إسرائيليين، طلب واشنطن من تل أبيب عدم الرد على 
الهجمات اليمنية، مع وعد بأن تتولى القوات الأميركية بنفسها 

الردّ عليها.
ــلــت صحيفة »جــيــروزالــم بــوســت« مــن جــدوى 

ّ
ومـــن جهتها، قــل

الــيــمــن، واعــتــبــرت أن تصاعد هجمات  الأمــيــركــيــة على  الــغــارات 
 جــديــداً لــلــولايــات 

ً
»أنـــصـــار الــلــه« عــلــى إســرائــيــل، يــعــكــس فــشــا

المتحدة في تحجيم قدرات الحركة.
ل 

ّ
ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن »تصعيد الحوثيين اللافت يُشك

تحدياً جديداً للولايات المتحدة وإسرائيل«، ويعكس واقعاً مغايراً 
لمــا روّج لــه المــســؤولــون الأمــيــركــيــون مــن أن الــضــربــات الــجــويــة 
الأرض  على  المشهد  أن  ذلــك  قــدراتــهــم.  على  تماماً«  »ستقضي 
يُظهر أن »أنصار الله« لا تزال قادرة على شن هجمات صاروخية، 
د حسابات واشنطن في المنطقة، ويفرض تحديات جديدة 

ّ
ما يعق

على الاستراتيجية الأميركية في مواجهة الجماعة.
إلــى ذلـــك، وبــالــتــزامــن مــع إعـــان وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة تمديد 
انــتــشــار حاملة الــطــائــرات »هـــاري تــرومــان« شــهــراً إضــافــيــا في 
الــبــحــر الأحــمــر، حــتــى وصـــول حــامــلــة الــطــائــرات الــبــديــلــة »كـــارل 
فينست« إلى مسرح عمليات القيادة المركزية الأميركية، كشفت 
مصادر محلية في السواحل الغربية لليمن عن وقوع اشتباكات 
بــحــريــة عنيفة فــي الــبــحــر الأحــمــر، فــجــر أمـــس. ويــأتــي ذلـــك في 
ظل حديث عن عــودة »تــرومــان« والسفن المرافقة لها للتموضع 
بالقرب من السواحل السعودية شمال البحر الأحمر، على بعد 
الأيــام  فــي  ابــتــعــادهــا  إثــر  اليمنية،  الــســواحــل  800 كيلومتر مــن 

الماضية إلى مسافة 1300 كيلومتر.
ــارت المــصــادر إلــى أن الاشــتــبــاك الجديد الــذي لــم تعلن عنه  وأشـ
قـــوات صنعاء رســمــيــا، جــاء فــي أعــقــاب رصــد الأخــيــرة تحرّكاً 
جديداً لحاملة الطائرات لتنفيذ غارات إضافية على اليمن. وإثر 
ذلك، تعرّضت منطقة الفازة جنوب مدينة الحديدة على الساحل 
الــغــربــي لــســت غــــارات جــويــة، فــيــمــا أفــــادت مــصــادر محلية في 
محافظة صعدة، بتعرّض مديرية سلقين غرب المحافظة لهجوم 
المنطقة  استهدف  الأميركي  الطيران  أن  رغــم  جــوي جديد، على 

نفسها منذ مطلع الأسبوع الماضي عدة مرات.
لـــ«الأخــبــار«، إن الضغط  وقــالــت مــصــادر عسكرية فــي صنعاء، 
البحرية  أجبر  اليمنية على »ترومان«  للقوات  ف 

ّ
المكث العسكري 

الــدفــاع، وأثــبــت جـــدواه فــي إحباط  الأميركية على اتــخــاذ موقف 
ــدّت لها واشــنــطــن، مشيرة  عــدد مــن الهجمات الــواســعــة الــتــي أعـ
الطائرات تعتمد على مقاتلاتها كجناح هجومي  أن حاملة  إلى 
سيّرات 

ُ
والم بالصواريخ  ف 

ّ
مكث بشكل  مهاجمتها  وأن  أساسي، 

من قبل قوات صنعاء، أدّت إلى تعطيل قدرتها على تنسيق إقلاع 
ما  الـــازم،  اللوجستي  بالدعم  تــزويــدهــا  أو  وهبوطها  المــقــاتــات 
يجبرها على التخلي عن خططها الهجومية، كونها هي نفسها 

في خطر مباشر.

ضربات يمنية متلاحقة 

في عمق الكيان

واشنطن لتل أبيب: 

ل بصنعاء
ّ

نحن نتكف

الذين يكره  الــقــادة  ضغط فعلي »على 
انــتــقــادهــم«، فــي إشــــارة إلـــى نتنياهو 
والــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
»طـــرح مطالب  عــلــى  والــلــذيــن تشجّعا 
مــتــطــرفــة«. ويـــرى أصــحــاب هـــذا الـــرأي 
ــــه بــعــدمــا عــمــد تـــرامـــب إلـــى »تــهــديــد 

ّ
أن

)حـــــــمـــــــاس(، ومــــضــــايــــقــــة أوكـــــرانـــــيـــــا«، 
يــحــدد، حالياً، الأطــراف  أن  يجب عليه 
أجل  مــن  أن يضغط عليها  التي يجب 

»تحقيق السلام«.

الأميركيون العرب

أما صحيفة »نيويورك تايمز« فلفتت 
 »تــحــطــيــم وقـــف إطــــاق الــنــار« 

ّ
إلـــى أن

والذي تسبب بـ«مقتل الكثير من النساء 
والأطفال« في غــزة، أدّى إلى خلق جو 
مــن »عــدم الــراحــة«، لا فقط فــي أوســاط 
الــعــرب، بل أيضاً لدى  منتقدي ترامب 
فــي منطقة  أشــد مناصريه، ولا سيما 
ديترويت. وفي حين أكّــد بعض هؤلاء 
 جزءاً آخر 

ّ
تمسكهم بدعم ترامب، إلا أن

منهم يبدون »غير صبورين«؛ إذ على 
ــهــم »لا يشعرون بالحنين 

ّ
الــرغــم مــن أن

ز 
ّ
 ترامب عز

ّ
إلى حقبة جو بايدن، إلا أن

مخاوفهم في ما يتعلق بقضايا عدة، 
وعمليات  الجمركية  الــرســوم  مثل  مــن 
ــهــــداف المــتــظــاهــريــن  ــتــ الـــتـــرحـــيـــل، واســ
والــضــربــات  للفلسطينيين  المـــؤيّـــديـــن 
الأخيرة على اليمن«. ونقلت الصحيفة 
ــون، رئــــيــــس »مـــجـــلـــس  ــيــــضــ عـــــن مـــــو بــ
 
ّ
مــديــنــة ديــــربــــورن هـــايـــتـــس«، قــولــه إن

جميع  من  »سئموا  الأميركيين  العرب 
الأطـــراف«، وإنــه »لا أحــد يستمع إلينا 

حقاً، فيما شعبنا لا يزال يُقتل«.

المـــربـــعـــات الــســكــنــيــة، وقـــصـــفـــت، أمـــس، 
مــربــعــا ســكــنــيــا وســــط مــخــيــم جــبــالــيــا، 
وعدداً من المنازل في بيت لاهيا وأحياء 
شرق  والشجاعية  والــتــفــاح  السلاطين 

مدينة غزة.
مصدر  أكّــد  السياسي،  الصعيد  وعلى 
ي مقترح مصري 

ّ
قيادي فلسطيني تلق

لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد 
من الأسرى، وأشار المصدر، في حديث 
ــــى وجــــــود مــوافــقــة  ــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـ إلـ
أمــيــركــيــة مــبــدئــيــة عــلــى المــقــتــرح الـــذي 
ينص على وضع جدول زمني لإطلاق 
ســـــراح جــمــيــع الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن 
القطاع مع وقف  التام من  والانسحاب 
إطــــاق الـــنـــار، فــيــمــا يــنــتــظــر الــوســطــاء 
على  و«حماس«  الإسرائيلي  العدو  ردّ 
الساعات  في غضون  المصري،  المقترح 
المـــقـــبـــلـــة. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« 
الــعــبــريــة عـــن مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي 
قوله إن »الــبــاب ما زال مفتوحاً لإبــرام 
بعض  بموجبها  يطلق  تــبــادل  صفقة 
إلى  جه 

ّ
مت التصعيد  أن  الــرهــائــن، غير 

اتــفــاق بسبب  إبـــرام  لــم يتم  إذا  التفاقم 
رقعة  توسيع  الحكومة لصالح  ضغط 
تخفي  »إسرائيل  أن  وأضافت  القتال«. 
كــمــا يــبــدو فــي الــوقــت الـــراهـــن، الــنــوايــا 
فبينما  والجيش.  للحكومة  الحقيقية 
في  مشكوك  مفاوضات  انتظار  يجري 
نتيجتها، يتم تجهيز الأرضية لعملية 

واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل«.
وكــان وزيــر جيش الاحــتــال، يسرائيل 
البرية  العملية  بتوسيع  وجّــه  كــاتــس، 
واحــتــال المــزيــد مــن الأراضــــي فــي غــزة، 
مشدّداً على ضرورة ممارسة المزيد من 
الضغط على »حماس« لتقديم تنازلات 

في إطار إطلاق سراح الأسرى لديها.

على الغلاف

القاهرة - الأخبار

العمليات  استئناف  منذ  الأولـــى  للمرة 
غــزة،  قطاع  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 
نـــاقـــشـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إمــكــانــيــة 
التوصل إلى تهدئة، بناءً على تفاهمات 
مع الوسطاء، فيما تشير التقديرات إلى 
إعـــان هــدنــة خــال 48 ساعة،  احتمال 
وفـــقـــا لمـــصـــادر مــصــريــة، أوضـــحـــت أن 
حسم بعد 

ُ
ت لــم  الهدنة  تنفيذ هــذه  »آلــيــة 

بشكل نهائي«. وفي غضون ذلك، أبلغت 
تحركاتها  بتكثيف  مــصــر،  إســرائــيــل، 
في  الــحــدودي  الشريط  على  العسكرية 
ــح، إلـــى جــانــب تــنــفــيــذ أعـــمـــال أخـــرى  رفــ
الحدود، تشمل  من  القريبة  المنطقة  في 
تــحــريــك تــجــهــيــزات عــســكــريــة ومــعــدات 
بـــري محتمل.  لــتــوغــل  اســتــعــداداً  ثقيلة 
رت مصر، رداً على تلك الخطوات، 

ّ
وحــذ

مــمّــا ســمّــتــه »تــداعــيــات اســتــخــدام الــقــوة 
التساهل  »عــدم  على  مــشــدّدة  المفرطة«، 
الشريط  قد يحدث على  أي خطأ  تجاه 
الــحــدودي«. وأشـــارت، في الوقت نفسه، 
إلـــى أن »هـــذه الــتــحــركــات لــن تسهم في 
تحسين الأوضاع، بل ستزيد من تعقيد 
المــشــهــد، نــظــراً إلـــى تــأثــيــراتــهــا المحتملة 

على الاستقرار الإقليمي«.
ــدّس فـــيـــه شـــاحـــنـــات  ــكــ ــتــ وفــــــي وقــــــت تــ
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى الــجــانــب 
المــــصــــري مــــن مـــعـــبـــر رفـــــــح، ولا تــــزال 
القاهرة تنتظر موافقة إسرائيلية لإعادة 
تــشــغــيــل المــعــبــر، طــلــب مــســؤولــوهــا من 
نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، المــوافــقــة على 
الأمر »بشكل عاجل، حتى مع استمرار 
لــضــمــان وصــول  الــعــســكــريــة،  العمليات 
ــقـــطـــاع وعــــــدم تــفــاقــم  ــى الـ ــ الإمــــــــــدادات إلـ
الأزمــــة الإنــســانــيــة«. وفـــي هـــذا الــجــانــب، 
يدافع مسؤول مصري، في حديثه إلى 
المعبر »لا يزال مفتوحاً  »الأخبار«، بأن 
ــنّ ســلــطــات  ــكـ مــــن الـــجـــانـــب المــــصــــري، لـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي تــواصــل إغــاقــه 

من الجهة الفلسطينية«.
ــت، تــــواصــــل الــســلــطــات  ــوقــ ــ ــذا ال ــ ــــي هـ وفـ
والطواقم  الإغاثة  فرق  تجهيز  المصرية، 
سيناء  شمال  مستشفيات  فــي  الطبية 
لاستقبال  استعداداً  الكبرى،  والقاهرة 
المــصــابــن عــنــد الــســمــاح لــهــم بــالــعــبــور، 

وفقاً لمصادر في ميناء رفح البري.

واشنطن - القاهرة

مشروع هدنة 

جديدة قيد البحث
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لا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية تتكد

على الجانب المصري من معبر رفح )من الويب(
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لندن، وأكّدت رغبة الفرقاء الأوروبيين 
أمــنــي جديد  اتــفــاق  التوقيع على  فــي 
مــــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مــــن شـــأنـــه أن 
يـــزيـــل الـــعـــوائـــق مـــن طـــريـــق مــشــاركــة 
ــدو أن  ــبــ الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويــ
الأوروبــــيــــن حــريــصــون عــلــى امــتــاك 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــتـــيـــح الاســـتـــغـــنـــاء  ــ

ّ
ــط خــ

الــتــدريــجــي عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة - 
وذلك   ،- النووية  الأسلحة  باستثناء 
قــبــل قــمــة حــلــف »الــنــاتــو« المــقــبــلــة في 
لاهاي، في حزيران المقبل. ويأتي هذا 
ع أن تفرض واشنطن على 

ّ
فيما يُتوق

الــدول الأعــضــاء، في أثناء تلك القمّة، 
مستوى  إلــى  المالية  مساهمتها  ــع 

ْ
رف

الــــــ5% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الــقــومــي - 
بـــ%2.5،  المحدد  الحالي  المستوى  من 
والــذي لا يلتزم به معظم الأعضاء -، 
تحت طائلة التهديد بانسحابها من 

الحلف.
الــتــي يقوم  الــتــذاكــي  أن محاولة  على 
ــــون مـــن خــــال تحقيق  ــيـ ــ بــهــا الأوروبـ
هــــدف الإنـــفـــاق الأعـــلـــى مـــع اســتــبــعــاد 
ـــعـــي الــــســــاح الأمـــيـــركـــيـــن مــن 

ّ
مـــصـــن

قــد لا  الــدفــاعــي،  مشتريات الصندوق 
يُعتقد  إذ  تــرامــب؛  على  بسهولة  تمرّ 
دافعاً أساسياً وراء مشروع  بأن ثمة 
الرئيس الأمــيــركــي زيـــادة إنــفــاق دول 
»الناتو«، وهو توجيه نصيب الأسد 
مـــن تــلــك الأمــــــوال الإضـــافـــيـــة لابــتــيــاع 
شــركــات  مـــن  الــقــتــل  وأدوات  الـــعـــتـــاد 
ي. 

ّ
المحل الاقتصاد  وإنــعــاش  أميركية 

ــأن الــــقــــرار الأوروبــــــــي بقصر  ــن شــ ومــ
الإنــفــاق على الشركات الأوروبــيــة، أن 
يـــفـــرّغ المـــشـــروع مـــن مــضــمــونــه، الأمـــر 
ة 

ّ
الذي قد يدفع ترامب إلى سحب مظل

الــحــمــايــة الــتــقــلــيــديــة والـــنـــوويـــة عن 
أوروبا بصفة فورية.

 عليه داخلياً
ّ

مغامرات إردوغان الخارجية ترتد

أزمة تركيا تتصاعد:

»الشعب الجمهوري« إلى الشارع

حسين إبراهيم

دون  من  المنطقة  هــذه  في  العيش  للجهاديين  يمكن  لا 
أنــظــمــة إســامــيــة قــويــة فــي دول كتركيا والــســعــوديــة. 
كــمــا لـــم يــكــن مــمــكــنــا لــتــنــظــيــمــات مـــن مــثــل »الــقــاعــدة« 
 في بلدان كسوريا والعراق، 

ً
و»داعش« أن تكون أصلا

لو لم تسمح تركيا بجيشها القوي وأجهزتها الأمنية 
البلدين.  هذين  إلــى  البلدان  كل  من  الجهاديين  ق 

ّ
بتدف

إذ إن هؤلاء جاؤوا عبرها من آسيا الوسطى وأوروبا 
والخليج العربي والمغرب العربي ومن روسيا والصين. 
نتاج  اليوم من حفلات دم، هو  أن ما نشهده  والــواقــع 
مباشر لاستخدام النظام الإسلامي في تركيا العقدة 
لها البلاد لنشر الفوضى في العالم 

ّ
الجغرافية التي تمث

العربي.
لذلك مــع وصــول رجــب طيب إردوغـــان  التأسيس  بــدأ 
ثمان سنوات  لم تمضِ  السلطة عام 2002، حيث  إلى 
بــعــد أن  لــتــرســيــخ نــظــامــه الإســامــي  الــرجــل  استغلها 
ألا  العلماني شــرط  الجيش  حــيــاد  أمــيــركــا  لــه  ضمنت 
يمس بالأسس العلمانية للدولة، حتى اندلعت الأحداث 
الدامية التي سُميت »الربيع العربي«، والذي نشهد بعد 
ظهر 

ُ
 ت

ٌ
15 عاماً من بدايته، النسخة الثانية منه. نسخة

أن جــوهــره هــو فــرض ســيــطــرة أمــيــركــيــة مطلقة على 
المنطقة، بمعاونة كل من تركيا والسعودية وإسرائيل، 
من دون أن يمنع ذلك وجود خلافات حقيقية ومنافسة 
على الأدوار بين الدول الثلاث الأخيرة. وإلا كيف لدولة 
مــثــل تــركــيــا أن يــكــون لــهــا هــــذا الـــوجـــود فـــي ســوريــا 
من  وغيرها،  وأفغانستان  والــســودان  وليبيا  والــعــراق 

دون موافقة الأميركيين والأوروبيين؟
 أن تــرعــى أمــيــركــا وتـــشـــارك في 

ً
ثــم مـــاذا يــعــنــي مــثــا

أحمد  الانتقالي،  السوري  والرئيس  »قسد«  بين  اتفاق 
الشرع، على رغم العداء المتأصل الذي لا يقبل الحلول 
في  في ســوريــا،  الأكـــراد  والمقاتلين  تركيا  بين  الوسط 
ــل فــي أمـــر مــمــاثــل فــي الــســويــداء؟ 

ّ
حــن أنــهــا لا تــتــدخ

ألــيــس لأن الأخـــيـــرة مــتــروكــة لإســرائــيــل، لإقــامــة دولــة 
وهل  البلاد؟  عن  يــراد سلخها  التي  السوري  الجنوب 
أن تعمل  »الــنــاتــو«  فــي حلف  لــدولــة عضو   

ً
يمكن مثلا

ضد مصالح الحلف وتبقى عضواً فيه؟ هل يمكن لها 
التي هي أساس هذا المشروع  أن تعمل ضد إسرائيل 

الكبير؟
ــادي، لا تــســتــطــيــع تــركــيــا  ــتــــصــ ــلـــى المـــســـتـــوى الاقــ وعـ
على مساعدات  الحصول  إما  أمرين:  أحد  بلا  العيش 
ــان تضع  كــانــت قبل إردوغــ البلطجة. وفــي حــن  وإمـــا 
لتعزيز  الأوروبـــي  الاتــحــاد  إلــى  الانضمام  على  عينها 
اقــتــصــاديــاتــهــا، جــرى دفــعــهــا نــحــو الــشــرق للحصول 
على »الغنائم«، وذلك لم يكن ممكناً لولا وجود الرئيس 

وحزبه الإسلامي في السلطة.
كل ذلك كان مقدّمات لدور تلعبه تركيا وتشارك فيه 
دور  مــع  ولا  السعودية  دور  مــع  لا  يتعارض  ولا  قطر 
إسرائيل. فكل هؤلاء يتوزّعون الأدوار ضمن مشروع 

السيطرة الأميركية على هذه المنطقة.
لبِست 

ُ
أ العلمانية  تركيا  أن  هو  ما حصل  أن  الحقيقة 

عباءة إسلامية لا تعدو كونها جزءاً من عدة الشغل، 
تــمــامــا عــلــى طــريــقــة فـــرق المــســتــعــربــن الإســرائــيــلــيــة، 
ــر عــنــاصــرهــا بــثــيــاب عــربــيــة ويــتــحــدّثــون 

ّ
والــتــي يــتــنــك

في  قــذرة  مهمات  لتنفيذ  يُرسلون  عندما  عربية،  لغة 
ر لم تكن 

ّ
الضفة الغربية أو قطاع غزة. وحتى هذا التنك

تركيا تعبأ بأن تداريه في الأشهر الأولى للعدوان على 
العسكرية  الألــبــســة  تــرســل  كــانــت  غـــزة، حينما  قــطــاع 

الطازجة  والخضار  والأغذية  الإسرائيلي،  الجيش  إلى 
الذين  الشهداء  لمئات  مكترثة  غير  الإسرائيليين،  إلــى 
ــوم، فـــي مـــجـــازر هي  ــزة كـــل يــ كـــانـــوا يــســقــطــون فـــي غـ
يسمح  فتئ  ما  الــذي  إردوغـــان  عند  ليست مستغربة 
إلــى  الــجــهــاديــن  بــتــدفــق  أذِن  أن  مــنــذ  بــارتــكــاب مثلها، 
 إلى مجازر الساحل السوري 

ً
سوريا والعراق، وصولا

الأخيرة.
لم يكترث إردوغان لمجازر قطاع غزة، إلا عندما عاقبه 
الأتراك في الانتخابات البلدية الأخيرة، وجاؤوا بأمثال 
يعِد  والــذي  بلدية إسطنبول،  رئيس  أوغلو،  إمام  أكرم 
أكثر  بسياسة  المعارض،  الجمهوري«  »الشعب  حزبه 
منطقية وواقــعــيــة، وخــصــوصــا فــي ســوريــا، وأصــبــح 
الــيــوم الــتــهــديــد الأول لــه فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة لعام 
ــذي أطــلــقــه سجنه  الـ الــكــبــيــر  2028، بــدلــيــل الاحــتــجــاج 

بتهم فساد وإرهاب.
ــقــــوط قــريــب  قــــد لا يــــكــــون واقـــعـــيـــا الـــحـــديـــث عــــن ســ
تركيا  فــي  منه  الضيق  أن  الــواضــح  أن  إلا  لإردوغــــان، 
الجهاديين،  دعم  في  سياساته  بسبب  بالذات  يتزايد، 
والتي من دون شك مهّدت لمجزرة العلويين في سوريا، 
إذ  مليوناً.   20 عددهم  البالغ  تركيا  علويي  وأزعــجــت 
الداخل،  من  نفسها  تركيا  تمزيق  في  بذلك  أمعن  إنــه 
 
ً
ــدوءاً ومــيــا ــــراك إلـــى حــكــم أكــثــر هــ لـــتـــزداد حــاجــة الأتـ

أوجــالان  عبدالله  دعــوة  بعد  سيما  ولا  التصالح،  إلــى 
أنصاره إلى إلقاء السلاح، في ما يمثل فرصة لإنهاء 
فها 

ّ
كل ما  البلاد  ف 

ّ
وكل السنين،  عشرات  عمره  تمرّد 

في الخسائر البشرية والاقتصادية.
السؤال الكبير الآن، هو هل ستسمح أميركا بسقوط 
دور مختلف  لتركيا  يكون  أن  يمكن  وهــل  إردوغـــان؟ 

في هذه المنطقة تحت الرعاية الأميركية؟

محمد نور الدين

ــر بــن السلطة والمعارضة 
ّ
قــد يبلغ الــتــوت

ذروتــــــه، غــــداً، مـــع تـــحـــدّي جــمــهــور »حـــزب 
الشعب الجمهوري« قرار حظر التحرّكات 
ــتــــظــــاهــــرات، والـــــــذي أصـــــــدره مــحــافــظ  والــ
إســطــنــبــول لمــــدّة أربـــعـــة أيــــام تنتهي غـــداً، 
وذلــــك عــلــى خلفية اعــتــقــال رئــيــس بلدية 
إسطنبول، أكـــرم إمـــام أوغــلــو. ويــأتــي هذا 
فيما يــتــوجّــه مــايــن مــن أعــضــاء الحزب 
إلى صناديق اقتراع خاصة بهم، لتحديد 
المقبلة،  الرئاسية  للانتخابات  حهم 

ّ
مرش

ــح الأقــوى، 
ّ

علماً أن إمــام أوغلو يُعدّ المــرش
ــيـــهـــا. وأشـــــــــار بــيــان  ــمــــون فـــــــوزه فـ والمــــضــ
ع التجمّعات 

ْ
المحافظة إلى أن الهدف من من

والانتخابات، »حماية النظام العام«، تحت 
 كل 

ّ
ــخــاذ إجـــراءات قضائية بحق

ّ
طائلة ات

ر وزيـــر 
ّ
مَـــن يــخــالــف الـــقـــرار، فـــي حـــن حــــذ

الــداخــلــيــة، عــلــي يــرلــي قـــايـــا، الـــنـــاس، من 
الانـــجـــرار وراء المــحــرّضــن، واعــتــبــر وزيــر 
العدل، يلماز تونتش، بــدوره، أن التظاهر 

خلافاً للقانون، يُعدّ »انتهاكاً« له.
ــهــــوري«،  ــمــ ــب الــــجــ ــعــ ــشــ وكــــــــان زعــــيــــم »الــ
ــداءً حــاســمــا،  ــ ــل، قـــد وجّــــه نـ ــ ــور أوزيــ ــ أوزغــ
حين قال: »من اليوم فصاعداً، لن نمارس 
السياسة في الصالونات بل في الشوارع 
راً مـــن أيّ مــحــاولــة 

ّ
ــذ ــحــ والــــســــاحــــات«، مــ

لتعيين شخص آخر مكان إمام أوغلو في 
رئاسة بلدية إسطنبول، وبالتالي إخراج 
ـــنـــا( 

ّ
المــحــتــجــن مـــن داخـــلـــهـــا، مـــؤكـــداً »)أن

سنظهر ردّ فعل ديموقراطي شديداً، ولن 
نخرج من المبنى«. وبينما رأى أن الرئيس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، يخشى 
الانتخابات المقبلة، أشــار أوزيــل إلى نيّة 
هذا الأخير تعيين رئيس جديد للبلدية. 
وتابع: »اعتقال إمــام أوغلو ليس مسألة 
ــة  فـــرديـــة، بـــل هـــو نــقــطــة تـــحـــوّل مـــن زاويــ
الديموقراطية ومبادئ الدولة الحقوقية، 
ولا تخصّ فقط حزب الشعب الجمهوري، 

بل 86 مليون نسمة«.
ومـــن ســجــنــه، وجّــــه إمــــام أوغـــلـــو، بــــدوره، 

همه 
ّ
ــان ات ثــاث رســائــل، أولـــى إلــى إردوغــ

ـــعـــات ثــاثــة 
ّ
فــيــهــا بـــأنـــه »اغـــتـــصـــب تـــطـــل

الـــيـــوم«، معتبراً  أبــنــاء  أجــيــال ومستقبل 
ــذراً«؛  ــ ــذا الــعــمــل، قـ ــارك فـــي هــ ــ ــن شـ ــل مَــ »كــ
ـــــى جـــمـــهـــور »حـــــــزب الـــعـــدالـــة  وثــــانــــيــــة إلـ
والتنمية«، والــذي دعــاه إلى رفع صوته، 
لأن »الأمـــور تتجاوز حزباً معيّناً لتطال 
كــل الــعــائــات«؛ وثالثة إلــى القضاء لكي 
»لا يبقى ساكتاً، ولينتفض على السلطة 
ويــخــدم الأمّـــــة«. وفـــي هـــذا الــوقــت، سُجل 
داخــل  التنافس حتى  مــهــمّ لجهة  تــطــوّر 
»الشعب الجمهوري«، بعدما بادر رئيس 
بلدية أنقرة، منصور ياواش، الذي يُعتبر 
لمنافسة  وقــويّــا   

ً
حاً محتملا

ّ
مرش بـــدوره 

إمام أوغلو، إلى زيارة زوجه هذا الأخير، 
ديليك، في منزلها، وتصريحه بعد اللقاء 
ــــذي جــمــعــه إلــيــهــا، بـــأنـــه ســيــذهــب إلــى  الـ
التمهيدية، ويدلي  الداخلية  الانتخابات 

بصوته لمصلحة إمام أوغلو.
ا   التساؤلات عن موقف الأكراد ممَّ

ّ
وفي ظل

يــجــري، لفتت زيــــارة تضامنية قامت بها 
ــاواة والــديــمــوقــراطــيــة  رئــيــســة »حــــزب المـــسـ
للشعوب«، تـــولاي خاتم أوغـــولـــاري، إلى 
مبنى بلدية إسطنبول، حيث التقت أوزيل، 
ــه يــواصــل  ــم أنــ ــ وأعــلــنــت أن »الــــحــــزب، ورغـ
والحركة  والتنمية  العدالة  مــع  محادثاته 
القومية فــي شــأن نـــداء عبد الله أوجـــالان، 

 أن يقف إلــى جانب 
ّ

ولكنه لا يستطيع إل
وإرادة  والــعــدالــة  والــقــانــون  الديموقراطية 
الإسطنبوليين الذين انتخبوا إمــام أوغلو 
يمكن  »لا  أنـــــه  ورأت  لـــلـــبـــلـــديـــة«.  رئـــيـــســـا 
الحديث عــن الــســام الاجتماعي مــن دون 
الديموقراطية«، فيما وصــف بيان للجنة 
المركزية للحزب الكردي، اعتقال رئيس بلدية 
إسطنبول بأنه »انقلاب مدني«، مشدداً على 

 الوحيد هو بالديموقراطية«.
ّ

أن »الحل
التربية  ــر  وزيـ انتقد  نفسه،  الإطــــار  وفـــي 
السابق، حسين تشيليك، الذي يُعتبر من 
مــؤسّــســي »الــعــدالــة والتنمية«، مــا جرى 

 ننسى أن 
ّ

: »يجب أل
ً
لإمــام أوغــلــو، قــائــا

مــرّ بطريق مشابه، حتى  الحاكم  الحزب 
ــن جــهــتــه، قــال  أصـــبـــح فـــي الــســلــطــة«. ومــ
بقربه  المــعــروف سابقاً  المخضرم  الكاتب 
من إردوغان والذي تحوّل إلى معارضته، 
 نجد 

ّ
فهمي قــــورو، إنـــه »مـــن الــصــعــب أل

تشابهاً كبيراً بين ما حصل لإردوغان عام 
 إمام 

ّ
1998، وبين ما يفعله إردوغان بحق

أوغلو اليوم«، مضيفاً أن الرئيس الحالي 
قــصــي عــن بــلــديــة إســطــنــبــول ثــم سجن 

ُ
»أ

وكتبت الصحف حينها أنه لن يستطيع 
أن يصبح حتى مختاراً فــي قــريــة. ولكن 
إردوغــان الذي لم يصبح مختاراً، أصبح 
كل شيء: نائباً ورئيساً للحكومة ورئيساً 

للجمهورية«.
وفـــي المــقــابــل، جنحت الــصــحــف المــوالــيــة 
ــاوز فـــعـــل الانــــقــــاب الــســيــاســي  إلـــــى تــــجــ
الــــذي حــصــل بــاعــتــبــاره »واقـــعـــا لا عــودة 
 أن »إمـــام أوغــلــو فــي طريقه 

ً
عــنــه«، مــقــررة

إلــى السجن بسبع تهم لن ينجو منها«. 
عن  الحديث  فــي  الصحف  تلك  وأسهبت 
مرحلة »مــا بعد اعتقال إمــام أوغــلــو«، إذ 
إن أحمد حاقان، في صحيفة »حرييات«، 
قــال إنــه »أمـــام حــزب الشعب الجمهورية 
طريقان: إمّا أن يربط كل خطواته بمصير 
خذ الــخــطــوات فــي ضوء 

ّ
إمـــام أوغــلــو ويت

م بالأمر الواقع ويبحث 
ّ
ذلك، وإمّا أن يسل

عن طريق جديد له«.
ــارض، إيـــمـــري كــونــغــار،  ــعــ لــكــن المــفــكــر المــ
ــا جــرى  كــتــب فــي »جــمــهــوريــيــات«، أن »مـ
ــو »انــــقــــاب مــــدنــــي«، ولــكــنــه لــيــس ابــن  هـ
لحظته، بل هو عملية ومــســار. لذلك، إن 
مـــا يــنــتــظــرنــا فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة طــويــل 
ومقلق«، في حين أشار أوزليم يوزاق، إلى 
أن »حــزب العدالة والتنمية لم يَعُد بيده 
هم خصومه سوى أمرَين: التحريض 

ّ
ليت

ك حديقة غيزي عام 2013، ودعم  على تحرُّ
الإرهـــاب. والــحــزب بلغ هدفه المتمثل في 
فاز  التي  بلدية إسطنبول  ضــرب رئيس 
فيها إمــام أوغلو، ليس مرتين، بل ثلاث، 

ح إردوغان«.
ّ

على مرش

»الدعم« على طريق خسارة الخرطوم

حرب السودان: مفترق جديد

لد ميتاً
ُ

»تحالف الراغبين« و

د
ّ

ملامح خلاف بريطاني – أوروبي متجد

ل نقطة 
ّ

 ما شك
ّ

لعل

فارقة في سير 

المعارك، هو التحام 
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مــنــاطــق وســــط الـــخـــرطـــوم والـــســـوق 
العربي ومباني القصر الجمهوري... 
والــــــــــــوزارات«، لافـــتـــا، فـــي بـــيـــان، إلــى 
ــقــــوات المــســلــحــة »دمّـــــــرت أفــــراد  أن الــ
 
ً
ــراً كــــامــــا ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ومـــــــعـــــــدات الــــــعــــــدو تـ
واســـتـــولـــت عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــه فـــــي المـــنـــاطـــق  ــتــ ــلــــحــ مــــعــــداتــــه وأســ
المذكورة«. وبحسب التسريبات التي 
صـــدرت حــول »مــعــركــة الــقــصــر«، فإن 
»الـــدعـــم الــســريــع« فــقــدت الــكــثــيــر من 
عناصرها، فيما هرب من بقي منهم 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، فـــي الاتـــجـــاهـــن: 
الغربي والجنوب الغربي من مدينة 
الــخــرطــوم فـــي مــنــطــقــة المـــقـــرن، وإلـــى 
مــــبــــانٍ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الــنــاحــيــة 
شكل  في  فيها  تمترسوا  الجنوبية، 
بعض  عــن  بعضها  منفصلة  جيوب 
التجارية،  والمحال  العالية  بالمباني 
حــامــن أنــفــســهــم عــبــر مــجــمــوعــة من 

القناصين.
استعادة  أول تصريحات عقب  وفي 
قــصــر الــرئــاســة، أكّــــد رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة، عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، أن 

الخرطوم - مي علي

تــمــكّــن الــجــيــش الــســودانــي مــن بسط 
ســيــطــرتــه عــلــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 
وعدد من الــوزارات الحكومية وسط 
الـــخـــرطـــوم، بــعــد أن ضــــرب حــصــاراً 
ــدة أربـــعـــة  ــ ــلـــى المـــنـــطـــقـــة لمــ مــحــكــمــا عـ
أيــــــام، قــطــع خــالــهــا جــمــيــع خــطــوط 
الإمــــداد الــتــي كــانــت تصل إلــى قــوات 
ــدة فــي  ــ ــــواجـ ــتـ ــ »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« المـ
وســــط الـــخـــرطـــوم ومــحــيــط الــقــصــر، 
ــتـــعـــادة قــصــر  لـــقـــرابـــة عــــامــــن. وبـــاسـ
قــد استعاد  الجيش  الــرئــاســة، يكون 
ــوم، حـــيـــث  ــرطـــــ ــم وســـــــــط الـــــــخـــــ ــظــ ــعــ مــ
المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــنـــوك وعــــدد 
ــوزارات  مـــن المــســتــشــفــيــات ومــــقــــارّ الـــــ
ــة: الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  ــيـــاديـ الـــسـ

والمالية والمعادن والزراعة.
باسم  الرسمي  الناطق  مكتب  وقـــال 
ــا الـــيـــوم  ــنــ ــواتــ ــــت قــ ــوّجــ ــ ــيــــش: »تــ الــــجــ
نــجــاحــاتــهــا فـــي مـــحـــاور الــخــرطــوم؛ 
ــراذم  ــ ــ حــــيــــث تـــمـــكـــنـــت مـــــن ســــحــــق شـ
ــة فــي  ــيــ ــابــ مــيــلــيــشــيــا آل دقـــلـــو الإرهــ

ــن الـــــجـــــيـــــش، لاحــــــقــــــا، مـــن  ــ ــكّ ــمــ ــتــ ــيــ لــ
الـــزحـــف مـــن الـــشـــرق والــجــنــوب فــي 

الخرطوم. وسط  اتجاه 
ــادة الـــقـــصـــر  ــعـــ ــتـــ ويـــــعـــــدّ خـــــبـــــراء اســـ
النهاية«  »بداية  بمثابة  الجمهوري 
ــم« فــي  ــ ــدعـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى »قــــــــوات الـ
ــيــــع أنــــحــــاء  ــمــ الــــــخــــــرطــــــوم، وفــــــــي جــ
السودان، خصوصاً أن غالبية القوات 
عتبر 

ُ
التي كانت تتواجد في داخله، ت

من قوات النخبة في »الدعم«، والتي 
تــنــتــمــي إلـــــى قــبــيــلــة قــــائــــده، مــحــمــد 
حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، وهـــو ما 
جمال  السياسي،  المحلل  معه  يتفق 
علي، في حديثه إلى »الأخبار«، لافتاً، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلـــى أن اســـتـــرداد 
الـــجـــيـــش لــلــقــصــر »يـــضـــع إجـــــــراءات 
وحلفائها،  السريع«  »الــدعــم  تكوين 
لحكومة مـــوازيـــة، فــي مــهــب الــريــح«. 
واعتبر أن »الدولة ستعمل على إعادة 
الحياة وترميم القصر والوزارات في 
أسرع وقت، تمهيداً لعودة الحكومة 
الخرطوم،  قلب  من  مهامها  لمباشرة 
الأمــر الــذي سيمنحها قوة وشرعية 
أكـــبـــر«. وفــيــمــا بـــدت أهــمــيــة ورمــزيــة 
ــــدى »الـــــدعـــــم«، فــــي خــطــاب  الـــقـــصـــر لـ
»حميدتي« الأخير، والذي أكّد فيه أن 
الجمهوري،  القصر  في  باقية  قواته 
الخرطوم ولن تخرج منها،  بل وفي 
ــبـــدو أن تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات كــانــت  يـ
ز للجيش؛ إذ لم يمضِ 

ّ
بمثابة المحف

ســـوى أســـبـــوع عــلــى إطــاقــهــا، حتى 
أصبحت قوات »حميدتي« بين قتيل 
وجريح وهارب خارج أسوار القصر 

الجمهوري.

استهدفت  خــاطــفــة  عــســكــريــة  عملية 
الجمهوري«،  القصر  داخل  تجمعاً... 
ــن 89  ــن »مـــقـــتـــل أكـــثـــر مــ ــا أســـفـــر عــ مــ
مـــن عــنــاصــر الـــعـــدو وتـــدمـــيـــر آلــيــات 

عسكرية مختلفة«.
الــقــصــر  ــادة  ــعــ ــتــ اســ ــة  ــطـ أن خـ ــلـــى  عـ
ووســـــــــــط الـــــــخـــــــرطـــــــوم، كــــــانــــــت قـــد 
ــر بــــخــــطــــى واضـــــحـــــة،  ــيــ بـــــــــدأت تــــســ
بــعــد تـــقـــدّم قــــوات مــنــطــقــة الــشــجــرة 
الــــعــــســــكــــريــــة )ســــــــــاح المـــــــدرعـــــــات( 
اتجاه  الخرطوم، شمالًا في  جنوب 
وســــط الـــخـــرطـــوم، إذ تــمــكــنــت تــلــك 
الــقــوات، خــال فــتــرة وجــيــزة وعــبــر 
عــمــلــيــات قــتــالــيــة مــتــواصــلــة طــبّــقــت 
خــالــهــا فــنــون حــرب المــدن والــقــتــال 
استعادة  من  السكنية،  المناطق  في 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــاطــــق الاسـ ــنــ ــيـــع المــ ــمـ جـ
ــواقــــف  ــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة ومــ والمــــجــ
ــرونـــي  المـــــواصـــــات الــــعــــامــــة فــــي شـ
ــــون، والمــــبــــانــــي المـــحـــيـــطـــة  ــسـ ــ ــاكـ ــ وجـ
في  عقبة  تشكّل  ت 

ّ
ظل والتي  بهما، 

ــدّم الــجــيــش نــحــو وســط  ــقـ طـــريـــق تـ
الــــخــــرطــــوم، بـــســـبـــب نـــشـــر »الــــدعــــم 
الــــســــريــــع« قـــنـــاصـــن عـــلـــى أســـطـــح 
فارقة   ما شكّل نقطة 

ّ
المباني. ولعل

قوات  التحام  المعارك، هو  في سير 
ســاح المــدرعــات مــع قـــوات الــقــيــادة 
ــيــــش فـــــــي الاتــــــجــــــاه  ــجــ ــلــ ــة لــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
أمّــنــت  ــن الـــعـــاصـــمـــة؛ إذ  الـــشـــرقـــي مـ
 قـــوات »الــدعــم« 

َ
هـــذه الــخــطــوة عـــزل

ــط الـــخـــرطـــوم  ــ ــــي وســ ــــدة فـ ــــواجـ ــتـ ــ المـ
ــي تــــمــــامــــا، بــعــد  ــاســ ــرئــ والــــقــــصــــر الــ
إغـــاق خــطــوط الإمـــداد عــن قــواتــهــا 
ــارع المـــطـــار والـــســـتـــن، شــرق  فـــي شــ
الــخــرطــوم، وفــي جــنــوب الــخــرطــوم، 

ــة حماية 
ّ
ــدّ مــظــل رفـــض أيــضــا مــبــدأ مـ

الأرض  أوروبية على  لقوات  أميركية 
ــــن تــلــك  ــا ســـيـــجـــعـــل مـ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، مـ
 للجيش الروسي، 

ً
القوات هدفاً سهلا

 عن الكابوس اللوجستي الذي 
ً
فضلا

التركيب  دة 
ّ
قــوّة معق إدارة  به 

ّ
ستتطل

مــــن دون دعــــــم مــــن قــــواعــــد الــجــيــش 
الأميركي عبر أوروبا.

وعـــلـــى رغــــم الــفــشــل الــــذريــــع لمــشــروع 
ــالــــف الـــــراغـــــبـــــن«، والـــــــــذي ضـــمّ  »تــــحــ
 مــن أستراليا 

ً ّ
إلــى دول أوروبــيــة، كـــا

وكــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا، فـــإن ســتــارمــر لم 
ــن لــهــجــتــه الـــعـــدائـــيـــة تــجــاه  ــف مـ

ّ
يــخــف

الجانب الروسي؛ إذ قال بعد اجتماع 
ــطــن الــعــســكــريــن، إن »الــزعــيــم 

ّ
المــخــط

أنـــه ستكون  أن يعلم  يــجــب  الــروســي 
هــنــاك عــواقــب وخــيــمــة إذا انــتــهــك أيّ 
ــــاق الــــنــــار يــــتــــمّ الـــتـــوصّـــل  ــ وقـــــف لإطـ
إلــيــه«، مــصــرّاً عــلــى أنـــه لــيــس لبوتين 
 الــنــقــض ضـــد مـــبـــدأ نــشــر قـــوات 

ّ
حــــق

هم من حديث 
ُ
غربية في أوكرانيا. وف

ستارمر أن اختراقاً ما قد حدث خلال 
مــا وصــفــه بـــ«المــحــادثــات المــهــمّــة« بين 
إنه  قال  إذ  ترامب وبوتين،  الرئيسَين 
الآن على وضــع جــدول  التركيز  »يتم 

زمني لوقف محتمل لإطلاق النار«.
من ناحية أخــرى، تدهورت العلاقات 
- الأوروبــــــــــيــــــــــة، هــــذا  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
الأســـبـــوع، بــعــدمــا كــشــفــت المــفــوّضــيــة 
صانعي  ستستبعد  أنــهــا  الأوروبـــيـــة 
مشتريات  من  البريطانيين  الأسلحة 
صندوق إنفاق عسكري جديد بقيمة 
150 مــلــيــار يــــورو ســيــطــلــقــه الاتــحــاد 
ــه على  ــ ــدرة دولـ ــ الأوروبــــــــي لــتــعــزيــز قـ
الدفاع عن نفسها. وقــرّر الأوروبيون 
 تزايُد 

ّ
إطــاق هــذا الصندوق، في ظــل

الــحــمــايــة الأميركية  احــتــمــالات وقـــف 
المتحدة  الــولايــات  وانسحاب  للقارة، 
 المــفــوضــيــة أعلنت 

ّ
مــن »الــنــاتــو«. لــكــن

الإنفاق على منتجات  أوجــه  اقتصار 
صــنــاعــات الــدفــاع الأوروبـــيـــة حــصــراً، 
الأميركية  الشركات  بذلك   

ً
مستبعدة

والــبــريــطــانــيــة والـــتـــركـــيـــة مـــن قــوائــم 
الشأن،  المزوّدين المحتملين. وفي هذا 
قال ستارمر إنه يتواصَل مع رئيسة 
المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة، أورســــولا فون 
دير لايين، »بشكل جيد طوال الوقت«، 
للبحث في طرق تتيح إدراج شركات 
ــنـــاعـــات الــــحــــرب الــبــريــطــانــيــة فــي  صـ
قائمة المزوّدين المعتمدين إلى جانب 

الشركات الأوروبية.
ــقـــر  )مـ بــــروكــــســــل  ــادر  ــ ــــصــ مــ ــلــــى أن  عــ
ــر  ــن أهــمــيــة تــذمُّ ــلــت مـ

ّ
المـــفـــوّضـــيـــة( قــل

احتجاج في منطقة بشكتاش في إسطنبول )أ ف ب(

لندن - سعيد محمد

 - ــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ الــــخــــطــــة  أن  يـــــبـــــدو 
برية لضمان  قــوّة  الفرنسية لإرســـال 
أمـــن الــنــظــام الأوكـــرانـــي، فــي طريقها 
رئيس  أعلن  إلــى الاضمحلال، بعدما 
أن  كير ستارمر،  البريطاني،  الـــوزراء 
دعم  تقديم  نحو  الآن،  جه، 

ّ
يت البحث 

بحري وجــوّي لكييف، لتمكينها من 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا بــنــفــســهــا. وبــعــد 
اجــتــمــاع عُــقــد بــالــقــرب مــن لــنــدن، أول 
طون وخبراء 

ّ
فيه مخط شــارك  أمــس، 

عــســكــريــون مـــن 31 دولــــة أعـــربـــت عن 

ــمّـــي  اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالالـــتـــحـــاق بـــمـــا سُـ
»تــحــالــف الــراغــبــن« - عــبــر المساهمة 
ــيـــا  ــة تــنــتــشــر فــــي أوكـــرانـ ــريـ ــقــــوات بـ بــ
ــــــر نــــوعــــا مـــــن ضــــمــــانــــة أمـــنـــيـــة 

ّ
وتــــــوف

لنظامها في حال التوصّل إلى تسوية 
الروسية   - الأميركية  المفاوضات  في 
في هذا الخصوص -، قال ستارمر إن 
لتحقيق وقف  مــســارات مختلفة  ثمّة 
دائـــم لإطـــاق الــنــار، مــشــدّداً على دور 
»الدفاع  في  والجوية  البحرية  الــقــوّة 
عن السلام«. كما عبّر عن ثقته بقدرة 
ــــة وخـــبـــرتـــهـــا فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ الـ
الــدفــاع عــن أراضــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 

أيّ دور لـ«تحالف الراغبين«، لن يكون 
ــمــا 

ّ
بــغــرض اســتــبــدال تلك الــقــدرة، وإن

تعزيزها جوّاً، وبحراً، وبراً.
وكــانــت لــنــدن وبــاريــس قــادتــا جهوداً 
لــــفــــرض دور  ــة  ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ دبــــلــــومــــاســــيــــة مـ

أوروبي على العملية التفاوضية في 
شأن وقف الحرب في أوكرانيا، والتي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
ترامب، مباشرة مع الجانب الروسي، 
ح حلفائه الأوروبــيــن أيّ 

ْ
من دون من

دور فيها. وأرادت بريطانيا وفرنسا 
إرسال 30 ألف جندي لتأمين الخطوط 
بين  الفصل   

ّ
خــط عــن  بعيداً  الخلفية، 

ـــح الــرئــيــس 
ْ
ــقــــوات المـــتـــحـــاربـــة، ومـــن الــ

زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانـــي،  الأوكـ
 أمنية بعدم استهداف نظامه 

ً
ضمانة

بعد التوصّل إلى تسوية.
لعون على المداولات 

ّ
ويقول خبراء مط

بــن الــقــادة الأوروبـــيـــن، إن التحالف 
ــنّ  ــا بـ ــدمـ ــعـ الـــعـــتـــيـــد »وُلــــــــد مــــيــــتــــا«، بـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــيــــركــــي، فــــي مــكــالمــتــهــمــا  لــنــظــيــره الأمــ
ــاء المــــــاضــــــي(، أن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــفـــيـــة )الـ الـــهـــاتـ
مــوســكــو لــن تتسامح مــع نــشــر قــوات 
ــلـــف شــمــال  مــــن دول أعــــضــــاء فــــي »حـ
الأطلسي« في أوكرانيا. وكان ترامب 

المعركة مستمرة، لافتاً إلى أن القوات 
ــقــــودهــــا »تــمــضــي  ــتــــي يــ المـــســـلـــحـــة الــ
 الــجــيــش 

ّ
بــخــطــى ثــــابــــتــــة«. كـــمـــا بـــــث

رسائل إلى عناصر »الدعم السريع«، 
مــطــالــبــا إيّـــاهـــم بـــالاســـتـــســـام، فيما 
قــال قــائــد عمليات الــخــرطــوم، الــلــواء 

مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــبــيــاوي، في 
المــهــلــة  إن  ــة،  ــيـ ــافـ ــحـ ــريـــحـــات صـ تـــصـ
المــــمــــنــــوحــــة لـــــهـــــؤلاء »لــــيــــســــت مــهــلــة 
اليوم  تنتهي  »قــد  وإنــهــا  مفتوحة«، 
أو غداً«، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى 
أن الجيش يعمل على مطاردة قوات 
»الدعم« المنسحبة في اتجاه جنوب 
الـــخـــرطـــوم تــمــهــيــداً لــعــبــورهــا جسر 
جبل أولياء ناحية غرب البلاد. وأكّد 
عزم الجيش على الضغط على بقايا 
»قوات حميدتي«، ونيته وضع خطة 
بالتعاون مــع قــوات تابعة لــه خــارج 
أمام  الطريق  لقطع  الخرطوم،  ولايــة 
»قـــوات الــدعــم« الــتــي انسحبت نحو 

دارفور أو غرب كردفان.
وفي المقابل، أعلنت »الدعم السريع« 
أن مــعــركــة الــقــصــر »لــــم تــنــتــهِ بــعــد«، 
ـــزال مـــتـــواجـــدة  ــ ــا لا تـ ــهـ ــــى أنـ ــة إلـ ــتـ لافـ
فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة، و»تـــقـــاتـــل بكل 
شــجــاعــة وإصـــــــرار مـــن أجــــل تــحــريــر 
الحركة  التي احتلتها  المواقع  جميع 
الإسلامية«، حسبما ورد في البيان. 
ــذوا 

ّ
وأشــــارت إلـــى أن عــنــاصــرهــا »نــف

ة حماية أميركية لقوات أوروبية على الأرض الأوكرانية )أ ف ب(
ّ
 مظل

ّ
كان ترامب رفض مبدأ مد
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ع، من التصعيد والعنف والدمار والقتل، 
ّ
ع أو لا نتوق

ّ
ا نتوق

ّ
يطالعنا كل يوم جديد، بما كن

في استهدافات تتوسّع وتتفاقم باستمرار كمّاً ونوعاً. هذا الأمر الذي يبرز عبر الأدوات 
والسياق  والجوهر  المضمون  لجهة  النحو،  هــذا  على  هــو،  ليس  والــوتــائــر،  والأســالــيــب 
الإستراتيجي. هو تبدل لا يتناول، إذاً، الأهداف الرئيسية. هذا طبعاً ينطبق على الطرف 
عنينا،  الفلسطينية.  القضية  بالصراع حول  أكثر من ســواه  المعني  والإقليمي  الدولي 
حصراً، الولايات المتحدة الأميركية، والكيان الصهيوني المغتصب والمستأنف لمشروع 
توسعي استيطاني استعماري بعنوان توراتي هو »إسرائيل الكبرى«. يستهدف هذا 
ق الأمــر 

ّ
ــط، عندما يتعل المــشــروع معظم الــشــرق الــعــربــي. يــطــاول أيــضــا، الــشــرق الأوسـ

بالمخطط الأميركي الذي يعمل في كنفه المشروع الصهيوني: بدءاً من احتلال فلسطين 
 إلى إعلان نتنياهو عن 

ً
وتشريد شعبها ومطاردته المستمرين، بالموت والدمار، وصولا
فرض إعادة رسم خرائط المنطقة لمصلحة تل أبيب وداعميها.

 أو طارئاً. إنه حلقة في مسار ممتد، في مرحلته المعاصرة، منذ 
ً
ليس هذا الأمر جديدأ

أوائــل تسعينيات  ابتداءً من  التي نجمت،  الدولي الانعطافي الأساسية،  التحول  محطة 
الــقــرن المــاضــي، عــن انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. فــي اســتــرجــاع ســريــع، أن موسكو 
ر بالكيان الصهيوني 

ِّ
ل في الاعتراف المفاجئ والمبك

ّ
السوفياتية، وبعد خطأ أو تواطؤ تمث

التحرّر والمقاومة  إلى دعم مبدئي وعملي شامل لحركات  عام 1948، تحوّلت، تباعاً، 
عــام 1967  بعد نكسة  الفلسطيني خصوصاً  الوضع  ذلــك  العالم. شمل  امــتــداد  على 
التي أدّت إلى تعميق علاقة الاتحاد السوفياتي بمصر وسوريا وعدد آخر من الدول 
مواجهة  في  ودعمتها  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  موسكو  اعتراف  وإلــى  العربية، 
عية صهيونية مدعومة من واشنطن والغرب في مرحلة احتدام »الحرب  عدوانية توسُّ
له.  دت  التي سبقت الانهيار ومهَّ الغورباتشوفية  التي استمرت حتى المرحلة  الباردة« 
قادتها،  وبلسان  نظامها،  منظري  بلسان  واشنطن،  أعلنت  السوفياتي،  الانهيار  إثــر 
الصهيوني  الــعــدو  قــادة  فعل  كذلك  والــحــاســم.  النهائي  نظامها  وانــتــصــار  انتصارها 
مستنتجين أن انتصار حلفائهم في العالم، هو انتصار مماثل لمشروعهم في فلسطين 

والمنطقة العربية، وحتى الشرق أوسطية.
الصهيوني  التيار  أوســع وأســرع،  العدو. ينمو، بوتيرة  التطرف في كيان  اك، ينمو 

ّ
مــذ

ل نتنياهو، في مواقفه 
ّ
اليميني المتشدد، والديني الصهيوني الفاشي والعنصري. شك

الكيان  لــوزراء  التيار. وهــو، لهذا، حظي بأطول ولايــة رئيساً  وكتاباته، أكبر رمز لهذا 
نسبة  حصد  من  الفاشي  الديني  التيار  ن 

ّ
تمك الأخــيــرة،  الانتخابات  في  الصهيوني. 

وازنة، ما جعله شريكاً أساسياً وبيضة قبان في الحكومة الحالية.
ولى )2020-2016(، 

ُ
التحوّل الثاني المهمّ حصل مع إطلاق الرئيس ترامب، أثناء ولايته الأ

مشروع »صفقة القرن«. اقترن المشروع بدينامية هجومية في مسألتي الضغط لإطلاق 
الدولية والموقف الأميركي  الشرعية  العدو، وتجاوز  مسار تطبيعي رسمي عربي مع 
نفسه، لجهة اعتراف واشنطن بضم القدس والجولان السوري المحتل وبيهودية الدولة 
وبطابعها العنصري. يتجدد هذا المشروع الآن، بعد تجديد انتخاب ترامب، بصيغة أكثر 
ى، 

ّ
المراحل. يتجل التهديدات والإنــذارات وحرق  ى ذلك في إطلاق 

ّ
عدوانية وعنفاً. يتجل

ونتائجها  وإلغاء مساراتها  المفاوضات  ترامب مباشرة على ملف  أيضاً، في دخــول 
السابقة ومحاولة فرض بديل هو عبارة عن إملاءات وأوامر صادرة عن حاكم بأمره 
ى كذلك 

ّ
في هذا العالم، أو هكذا يريد أن يكون لتصبح »أميركا عظيمة« في عهده! يتجل

في اللجوء إلى القوة كما يحصل في اليمن، وبالإنذارت باستخدامها كما بالنسبة إلى 
إيران.

ادّعى ترامب أنه يضع في رأس اهتماماته إنهاء الحروب والنزاعات. هذا زعم كاذب. إنه، 
بعقلية المقاول، يحاول التخلص من الحروب التي فشلت فيها دولته بعد أن حرّضت 
عليها وباتت شديدة التكلفة كالحرب الروسية – الأوكرانية. لكنه، في المقابل، يستمثر 
انتصاره وتوسّعه وفرض  الفلسطيني لضمان  الشعب  العدوان الإسرائيلي على  في 
ترامب  أطلق  الغرض  لهذا  وتابعين.  بين ضعفاء  قوياً  بالتطبيع،  المنطقة،  في  إدمــاجــه 
المقاومة  »الجحيم« ضد  بـ التهديد  أيضاً  أطلق  الغربية.  والضفة  غزة  تهجير  مشروع 
فــي غــزة مــا لــم تطلق الأســـرى فـــوراً، مــا سمح للحكومة الفاشية فــي تــل أبيب بلملمة 
الهجوم  مَــن أطلق صــافــرة  تــرامــب هــو  ل 

ّ
إنّ ممث الــتــبــادل.  اتــفــاق  خلافاتها وبتقويض 

الدموي الإرهابي صباح الثلاثاء الماضي ما أسفر فوراً عن سقوط حوالى 1000 قتيل 
وجريح... ويستمر!

أمّا لبنان، فله »حصّته« الخاصّة. جهدت واشنطن، وفي تناغم بين الإدارتين الأميركية 
على  تخاض  حــرب  إلــى  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  لتحويل  والــجــديــدة،  القديمة 
جبهتي الحدود والداخل اللبناني، في الوقت نفسه. إنها تتواصل الآن كمعركة فرض 
وصاية على لبنان رغم أن نفوذ واشنطن فيه كان، دائماً، راجحاً وحاسماً في الكثير 
العدو  ولمصلحة  أساسية لمصلحتها،  نقاطاً  واشنطن  والحقول. حققت  المجالات  من 
الصهيوني، في مجمل المسار الأمني والعسكري والسياسي حتى الآن. وهي تواصل 
 عن تحويل وقف إطلاق 

ً
استهداف المقاومة بالحصار المادي والسياسي والأمني فضلا

الفادحة  الــعــدو خروقاته  إلــى عملية مــن طــرف واحــد حيث يــواصــل  الــنــار، بإشرافها، 
والاغتيالات  والتدمير  القضم  ما بين   

ً
مــوزعــة آلاف  الأربــعــة  تــجــاوزت  التي  والفاضحة 

ومنع العودة والإعمار وتثبيت احتلال خمسة محاور هي بمنزلة منطقة محتلة عازلة. 
ل في محاولة تصفية المقاومة ومباشرة تطبيع 

ّ
أمّا الهدف المعلن، وبوقاحة نادرة، فيتمث

العلاقات مع العدو وفقاً لشروطه وشروط واشنطن الاستسلامية.
ل المنعطف الثالث الخطير أيضاً، الانقلاب السوري الذي حمل إلى 

ّ
صل بذلك، ويشك

ّ
يت

السلطة في دمشق فريقاً يُنفذ الأجندة الأميركية الإسرائيلية بواجهة تركية. وهو لم 
ر في تنفيذ الشق المنوط به: الاستسلام أمام العدو، واستهداف المقاومة ولبنان، 

ّ
يتأخ

بقوة السلاح أو الفتنة.
إلى درجة  المزمن  العربية وتواطئها  الأنظمة  الدولي، رغم تخاذل  المجتمع  رغم صمت 
ترامب ومطالبة  تهديدات  رغــم  والمــجــازر،  والهمجية  والتدمير  الإرهـــاب  رغــم  ــان،  الإدمـ
شعبها  وتــضــحــيــات  ومــقــاومــة  فلسطين  فقضية  بــالاســتــســام،  لــلــمــقــاومــن  ممثليه 
حاضرة، اليوم، في ضمائر كل أحرار العالم: قضية عدالة، وحرّية، وإنسانية، وبطولات 
والقتل  والهمجية  والإجـــرام  الاحــتــال  قــوى  المناضلين ضد  تلهم كل  مدهشة ستظل 

والإرهاب.
* كاتب وسياسي لبناني

!
ً
لا

ّ
أميركا أو

أسعد أبو خليل * 

الأخيرة(  )للمرّة   
ُ

يتناول  هنا 
ُ
الحديث يــزال  لا 

ــد، »لــــبــــنــــان فــي  ــديــ ــبـــع الــــجــ كــــتــــابَ بــــاســــم الـــسـ
ــفــاق الــطــائــف إلـــى اغتيال 

ِّ
ــم: مِـــن ات

ّ
ظِـــال جــهــن

الـــحـــريـــري«، الـــصـــادر عـــن شـــركـــة المــطــبــوعــات 
اكتشفنا  وهكذا  بيروت.  في  والنشر  للتوزيع 
ــيـــق الـــحـــريـــري تــســبّــبــا،   بـــاســـم الــســبــع ورفـ

ّ
أن

ــابٍّ لــبــنــانــيّ قــصَــد  ــ ـــل شـ
ْ
عــلــى الأرجــــــح، فـــي قـــت

ـــم 
ّ
ــل الـــســـبـــع لــتــقــديــم خـــدمـــاتـــه لـــلـــحـــريـــري )وسـ

ضح 
ّ
يت الــســوريّــة(.  للمخابرات  الرجل  الاثنان 

ل 
َّ

ــه )مِــثــل الــحــريــري( فض
ّ
مــن ســرديّــة السبع أن

غازي كنعان على رستم غزالة، والمفاضلة بين 
أن تكون أخلاقيّة، بل قائمة  ين لا يمكن 

َ
جل الرَّ

 خــضــوعــا. 
ّ

ــل عــلــى تفضيل الــخــاضــع عــلــى الأقــ
م عمليّة تسليم 

ّ
الحريري نظ  رفيق 

ّ
أن يعترف 

ــه اخــتــار في 
ّ
مــفــتــاح بــيــروت إلـــى كــنــعــان ولــكــن

العريس  المــنــعــم  عــبــد  مــن  أن يجعل  الــصــيــاغــة 
 الاحـــتـــفـــال كــــان فـــي الــســراي 

ّ
المــــســــؤول، مـــع أن

الــحــكــومــي وبــحــضــور رفــيــق الــحــريــري نفسه. 
 تسليم 

ّ
وفـــي الــفــقــرة الــتــي بــعــدهــا يــعــتــرف أن

مفتاح بــيــروت كــان قـــراراً مــن الــحــريــري نفسه 
تلك  الصور من  يمحُ  لم  الأرشيف   .)233 )ص. 
 القرار خالف المزاج 

ّ
المناسبة. ويقول السبع إن

 
ّ
إن أي  والــــدرزي،  ــي 

ّ
ــن والــسُّ المسيحيّ  الشعبيّ 

الــســوري  للنظام  المــوالــن  كــانــوا  فقط  الشيعة 
وبتأييد  لوا، 

ّ
تمث الذين  النواب   

ّ
كل لبنان.  في 

شــعــبــيّ كــبــيــر وبــرعــايــة مــن الــنــظــام الــســوري، 
خالفوا مزاج طائفتهم، بحسب نظريّة السبع.

ــان يــعــرف   الــســبــع كـ
ّ
نــكــتــشــف فـــي الـــســـرديّـــة أن

للباقين  ــــ خلافاً  زاره  ه 
ّ
لكن منزل رستم غزالة، 

السوري  النظام  ودائــع  هم 
ّ
بأن فهم 

ّ
الذين يصن

السبع   
ّ
إن للحريري  غزالة  قال  مَم. 

َ
بإباء وش ــــ 

يــقــرأ  الــــذي   
ّ
أن مـــع   )237 يــهــاجــمــنــا« )ص.  »لا 

بل( 
َ
ق )وليس  بعد  وتصريحاته  السبع  كتاب 

 
ّ
خـــروج الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان يــخــال أن
النظام  كــان يقود حــرب عصابات ضــدّ  السبع 
 رســتــم 

ّ
الـــســـوري فـــي لــبــنــان. يــقــول الــســبــع إن

ألــــف دولار مـــن رفــيــق  ــى 50 
ّ
ــان يــتــلــق ــة كــ ــزالـ غـ

ــم يكن ذلك ثمناً 
َ
ل
َ
أ الحريري وحْــده. لكن لمــاذا؟ 

للبقاء في رئاسة الوزراء؟ لا يمكن أن تحاجج 
في  الفظائع  ارتكبت  السورية  المخابرات   

ّ
بــأن

لــبــنــان )وهـــي بالفعل ارتــكــبــت الــفــظــائــع( وفــي 
الــوقــت نفسه تــمــوّل هــذه المــخــابــرات. تمويلها 
مــن قِــبــل الــحــريــري هــو المــشــاركــة بــعَــيْــنــهــا في 

جرائم النظام السوري.
ثـــم يــــروي قــصــة اســتــدعــاء الــحــريــري مـــن قِــبــل 
ار الأسد لمطالبته بالتمديد للحّود. لحّود 

ّ
بش

كــان مُــزعــجــا جـــدّاً لــلــحــريــري: 1( لــم يــكــن يقبل 
طيع. 

ُ
الــرشــاوى على غــرار إلــيــاس الــهــراوي الم

2( إمــيــل لــحّــود )مــثــل والـــده جميل لــحّــود في 
زمـــانـــه( آمـــن بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. ومــفــهــوم 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة يــتــنــاقــض بــالــكــامــل مع 
كثيراً  الحريري  تضايق  الحريري.  رأسماليّة 
ــد.  ــار الأســ ـ

ّ
ــش مـــن جــلــســة الــتــأنــيــب بــحــضــور بـ

تصبّب العرق من جسمه »إلى كعب القدمَين« 
)بحسب وصْف الحريري، ص. 241(. وبدلًا من 
حرّيته  وينال  الحُكم  من  ويستقيل  يتمرّد  أن 

وكرامته، اختار أن يطيع.
 
ً
ف. يقول مثلا

ّ
الأسلوب الإنشائي للسبع متكل

العراق«  أظفارها في جسد  الفوضى  »غرست 
ــــوق صــفــيــح  ــام الــــعــــربــــي يــــتــــلــــوّى فــ ــظــ ــنــ أو »الــ
ــره من  أذكُـ ف 

ّ
التكل 245(، وهــذا  الــعــراق« )ص. 

خطبه في مجلس النوّاب، خصوصاً تلك التي 
دَ فيها قِس بن ساعدة )معقول؟(.  يتحدّث 

ّ
قل

ور الـــســـوري  ــول الــــــــدَّ ــ ــقـــســـام لــبــنــانــي حَــ عــــن انـ
الــســوريّــة  للمخابرات  الأكــبــر  ل  ــمــوِّ

ُ
الم ويصبح 

فـــي لــبــنــان جــــزءاً مـــن »حـــالـــة وطــنــيــة تــعــارض 
الــتــاعــب بــالــدســتــور، وتــتــقــاطــع مــع الــدعــوات 
يحدّد  لم  السوري«.  ل 

ّ
التدخ ف 

ْ
لوق الخارجيّة 

الــســبــع هـــويّـــة الــــدعــــوات الـــخـــارجـــيّـــة. هـــل هي 
هناك  كــان  هل  أميركيّة؟  أم  ؟ 

ً
مثلا إسرائيليّة، 

 الحريري 
ّ
غيرها في ذلك الحين، خصوصاً أن

جلب شيراك المطيع إلى بيروت في 1996 كي 
يعلن تأييده للسيطرة السوريّة على لبنان.

 شـــيـــراك وصــــف فـــي مـــذكّـــراتـــه بــشــار 
ّ
يــقــول إن

 شـــيـــراك 
ّ
بـــالـــطـــاغـــيـــة. هــــذه مـــن الـــطـــرائـــف؛ لأن

ـــى الـــنـــفـــائـــس مـــن صــــــدّام حـــســـن لــم 
ّ
الـــــذي تـــلـــق

يــعــتــرض يــومــا عــلــى طــغــيــانــه أو عــلــى طغيان 
الــســخــاء مــعــه. يصف  حُــكّــام الخليج شــديــدي 
»الــصــداقــة  الــسّــبــع عــاقــة شــيــراك بــالــحــريــري بـــ
الــتــي  الـــصـــداقـــة  أي   ،)247 )ص.  الــشــخــصــيّــة« 
 الانـــتـــخـــابـــي 

َ
 المــــــــــال

ُ
ــق ــ ــديـ ــ ــــصـ ــبــــغ فـــيـــهـــا الـ ــــســ يُ

عَرَضاً  السبع  يذكر  صديقه.  على  والنفائس 
»القدرات المالية« للحريري من باب الإنجازات 
ــاب في 

ّ
وليس من بــاب شــراء المسؤولين والــكُــت

لــبــنــان وفـــي الـــعـــالـــم. لـــم يــكــن الــســبــع صــريــحــا 
الــــحــــريــــري فــي  ــن دور  ــ ــديــــث عـ الــــحــ ــي  ــ أبــــــــداً فـ
اعتراف  تجاهل  إذ   ،1559 القرار  صنع  عمليّة 
الــحــريــري. ثــم هــو يتحدّث  بـــدَور  جوني عبده 
السياسات  الحريري على  تأثير  بتفصيل عن 
ــه يــتــجــاوز دورَه 

ّ
ــــط ولــكــن نــحــو الـــشـــرق الأوسـ

ـــــه كـــانـــت هــنــاك 
ّ
ــرار الــشــهــيــر. يـــقـــول إن ــقــ فـــي الــ

 بــذمّــتــه«، 
ّ
شــائــعــات حـــول دَوره لــكــن »لا يــحــط

ه سمع 
ّ
كما نقول بالمحكي. لا يعلم. يعترف أن

يُعدّ من شأنه أن  قــراراً   هناك 
ّ
أن من الحريري 

»يقلب الطاولة على لحّود وأدواته في لبنان« 
)ص. 251(.

يُــدخِــل الحريري السبعَ إلى  ــام،  الأيّـ وفــي أحــد 
»خزنة  لــه  ويفتح  منزله  فــي  الــخــاصّ  جناحه 
للسبع: »هل  باب غرفة« ويقول  كبيرة بحجم 
ــذه الــكــمــيّــة مـــن ســبــائــك  ــتَ هــ ــ ســبــق لـــك أن رأيــ
أن  ــارئ  ــ ــقـ ــ الـ يــــاحــــظ    .)258 )ص.  الـــــذهـــــب«؟ 
ذ بــإبــهــار الــســبــع بحجم 

ّ
الــحــريــري كـــان يــتــلــذ

ــان شــديــد  ــ  الـــســـبـــع كـ
ّ
ــة، فــــــإن ــانــ ثــــروتــــه، ولــــأمــ

الانـــبـــهـــار. يــصــف وزراء حــكــومــة عــمــر كــرامــي 
المخابرات  ــرف 

ُ
غ مــن  ممسوكة  »أســمــاء  هم 

ّ
بأن

 أشــــكّ أن يــكــون عــمــر كــرامــي 
ْ
الـــســـوريّـــة«. لــكــن

وإلــيــاس ســابــا وجـــان لـــوي قــرداحــي وإلــيــاس 
سكاف أقــرب إلــى غــازي كنعان ورســتــم غزالة 
 
ّ
ــــه لـــم يــنــتــبــه أن

ّ
ــن... بــاســم الــســبــع. غــريــب أن ــ مـ

الأحكام  إصــدار  في  المفارقة  الــقــارئ سيلاحظ 
عــلــى غــيــره. الــتــحــق الــســبــع بــفــريــق مــا يسمّيه 
بناني-السوري 

ّ
الل الأمني  »النظام  بمعارضة 

ــقــاء المــوسّــع في 
ّ
 كلمته فــي الــل

ّ
المــشــتــرك«. لــكــن

ه مسؤول 
ّ
البريستول تضمّنت نقداً للحّود لأن

الـــعـــاقـــات  الـــســـبـــع( عــــن »تـــخـــريـــب  )فـــــي رأي 
ــبــنــانــيّــة-الــســوريّــة، وتـــازم المــســارَيــن« )ص. 

ّ
الــل

ابــتــعــاد  ــارض  الــحــريــري عـ فــريــق   
ّ
إن 261(. أي 

لحّود عن الخضوع التامّ للمخابرات السوريّة، 
كما كانت الحال مع رفيق الحريري في سنوات 
ــادق في  حُــكــمــه. وأســـهـــم الــيــســاري حــبــيــب صــ
ع بيان المعارضة الجديدة وتلاوته، وفيه 

ْ
وض

»تمويل الحملات الانتخابية من  يرِد تنديد بـ
الــســوداء« )ص. 262(.  العام والصناديق  المــال 
ما القصد من ذلك؟ هل هناك مَن استخدم المال 
الانتخابيّة  الحملات  لتمويل  والخاص  العام 
 المؤامرة أبرزت وجهها 

ّ
أكثر من الحريريّة؟ لكن

 الدولة 
ّ

فــي البيان هــذا، إذ وردت عــبــارة »حــق
الحرب  مسألة  تقرير  في  وواجبها  بنانية 

ّ
الل

للجمهوريّة  رئيساً  كــان  لحّود  لكن  ــلــم«.  والــسِّ
 المعارضين كانوا 

ّ
وهو بذلك رأسُ الدولة، لكن

الــدّفــاع  ــدون دولــة تتنصّل مــن مسؤوليّة 
ُ

يَــنــش
ــيـــل، فــيــمــا كــان  ــرائـ ــه إسـ عـــن الـــجـــنـــوب فـــي وجــ
الاحتلال ما يزال جاثماً على القسم الأكبر من 
المــعــارضــون بتسليم سلاح  الــجــنــوب. وطــالــب 
 اليساريّين في المعارضة 

ّ
المخيّمات. المفارقة أن

ــة الــســيــاســيّــة  ــانــــوا قــــد بـــــــرزوا عـــلـــى الـــســـاحـ كــ
بنانيّة بسبب سلاح المخيّمات هذا.

ّ
الل

ــل ســـرّاً   الــحــريــري كـــان يُــســجِّ
ّ
يــذكــر الــســبــع أن

اتـــه الـــخـــاصّـــة مــــع مــخــتــلــف المـــســـؤولـــن،  لـــقـــاء
ـــرفـــة. كــانــت هــنــاك فــضــيــحــة كــبــرى 

ُ
 ذلـــك ط

ّ
كــــأن

فــي تحقيقات ووتــرغــيــت عــنــدمــا تــســرّب خبر 
تــســجــيــات ريــتــشــارد نــيــكــســون لاجــتــمــاعــاتــه 
فــي البيت الأبــيــض. يــتــحــدّث عــن شـــارل أيّــوب 
ــزاق من  ــ ــخــذ مــن جــريــدتــه »مــصــدر ارتـ

ّ
ــــه ات

ّ
وأن

هناك  هل   .)266 )ص.  تموّلين« 
ُ
الم السياسيّين 

مَـــن نــشــر ثــقــافــة الارتــــــزاق الإعـــامـــي أكــثــر من 
رفــيــق الــحــريــري نــفــســه؟ هـــل هــنــاك مَـــن أفــســد 
الصحافة والصحافيّين أكثر من الحريري في 
الحريري   

ُ
تمويل يُنهِ  ألــم  الجمهوريّة؟  تاريخ 

ــبــنــانــي 
ّ
 اخــتــاف الآراء فــي الإعــــام الــل

َ
ظـــاهـــرة

وحــوّلــه إلــى إعـــام الـــرأي الــواحــد على طريقة 
ــــي مـــواجـــهـــة حِــلــف  ــا؟ وفـ ــ ــــوريـ الـــســـعـــوديـــة وسـ
 لحلفاء 

ٌ
المعارضة، تشكّل في عين التينة حِلف

الحسيني   حسين 
ّ
أن البعض  سوريا، وينسى 

التباعد بينه  رغــم  التينة  فــريــق عــن  مــن  كــان 
وبــن بــرّي. يتحدّث عن تيري رود لارســن ولا 
يــذكــر انــحــيــازه المــعــروف لإســرائــيــل أو علاقته 
المــشــيــنــة مــع جــيــفــري إبــســتــن، الــتــي أدّت إلــى 
ــا عـــن المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيّــة  ــ نـــبْـــذه فـــي بـــلـــده. أمّ
التي كانت حمْلة الحريري تقدّمها في مواسم 
 

ّ
ــهــا حق

ّ
السبع عنها لأن فــيــدافــع  الانــتــخــابــات، 

 شراء الأصوات بالمال 
ّ
ديموقراطي. وبهذا، فإن

اً ديموقراطيّاً 
ّ
العينيّة يصبح حق والمساعدات 

للأثرياء فقط. هذا مفهوم الحريرية للممارسة 
الديموقراطيّة. وعندما اعترض البعض، وعن 
الماليّة«  »القدرات  لـ الاستعمال  هــذا  على  حــق، 
أتــبــاع   

ّ
فـــإن الــســبــع،  لــلــحــريــري، بحسب تعبير 

رفيق الحريري اعترضوا وعَدّوا ذلك قمْعاً لهم. 
م 

ّ
ويــنــشــر الــســبــع محضر لــقــاء بــن ولــيــد المعل

جاهداً  الأخير  يحاول  وفيه  الحريري  ورفيق 
ــه لــلــنــظــام الــســوري.  إثــبــات حُــســن نــيّــتــه وولائــ
م كــان متعاطفاً مع 

ّ
 المعل

ّ
أن الــنــصّ  ويــبــدو فــي 

الــحــريــري. والمـــوضـــوع الــطــائــفــي لا يــغــيــب عن 
 صــاحــيّــات رئيس 

ّ
ذِهـــن الــحــريــري ويــزعــم أن

زت عندما شغل سليم الحصّ 
ّ
الجمهوريّة تعز

مــنــصــب رئــاســة الــحــكــومــة. وحــمْــلــة الــحــريــري 
ــديـــدة  ــانــــت شـ كــ  2000 ــام  ــ عــ فــــي  ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
بالتفريط بحقوق  الحصّ  هام 

ّ
ات في  الوضوح 

ني )ومَن 
ّ
الطائفة. وأذكُر تلك المرحلة وأذكُر أن

أنـــا؟( حــادثــتُ الــحــصّ فــي المــوضــوع ورجَــوتــه 
قِبل  ية ضــدّه من 

ّ
يــردّ على الحملات المتجن أن 

ــه رفـــض وكـــان قاطعاً 
ّ
الإعــــام الــحــريــري ولــكــن

 
َّ
ــزل إلـــى هـــذا المـــســـتـــوى«. كَـــن فـــي قـــولـــه: »لـــن أنــ

الحصّ  لسليم  الكراهية  من  الكثير  الحريري 
م عنه: »ما بيطيق خيالي ولا 

ّ
وقال لوليد المعل

بطيق خياله« )ص. 281(. لكن الحصّ لم يكن 
مــهــووســا بــالــحــريــري ولــم ينطِق ضـــدّه بسوء 
الــحــريــري. وعن  ط لإذلالـــه كما فعل 

ّ
ولــم يخط

 
ً
م: »أصلا

ّ
المعارضة، يقول الحريري بثقة للمعل

ا 
ّ
ا شي إذا نحنا ما كن

ّ
المعارضة ما بيطلع من

فيها« )ص. 286(.
ــقــاء الأخـــيـــر بين 

ّ
ــر الــل

َ
كــمــا نــشــر الــســبــع مــحــض

ــة، وفــيــه يــبــدو غــزالــة  ــزالـ الـــحـــريـــري ورســـتـــم غـ
موافِقاً للحريري ويتحدّث بلهجة تختلف عن 
سبت إليه بعد اغتيال الحريري. 

ُ
هجة التي ن

ّ
الل

 غــزالــة كــان مَــديــنــا لــلــرجــل الــذي 
ّ
ولا ننسى أن

ألــــف دولار شـــهـــريـــا. يــقــول  لـــه 50  يـــدفـــع  كــــان 
يُحكم من دون  لبنان لا   

ّ
»إن لغزالة:  الحريري 

رضى الشام« )ص. 291(.
 

ّ
ــــ خلافاً لكل آذار ويزعم   14 يتحدّث عن جمْع 

 الشيعة لم 
ّ
أن ــــ  الــنــاس  ــشــر ومــا شــاهــده 

ُ
ن مــا 

 »مجموعات كبيرة« 
ّ
يغيبوا عن ذلك اليوم، وأن

والــبــقــاع والضاحية.  الــجــنــوب  مــن  أتــت  منهم 
بــالمــجــمــوعــات  يــعــنــي  الــســبــع  ــان  كـ إذا  لا أدري 
الأفرادَ الشيعة الذين كانوا يعملون في إعلام 
كـــانـــوا  آذار   14 كــــل شــيــعــة  الــــحــــريــــري.  ــيـــق  رفـ
مــدرســيّــة.  فــي حافلة  سعون 

ّ
يت يــزالــون(  )ومـــا 

الــحــشــر  »يــــوم  بـــــ آذار   14 فــــي  الـــجَـــمـــع  ــصِـــف  يـ
ــم يــكــن يــســتــعــمــل الــكــلــمــة  ــنـــي«. حــتــمــا، لـ الـــوطـ
الوطني  القرار  عن  يُخبرنا  القرآني.  بمعناها 
فـــي اخــتــيــار ســعــد الـــحـــريـــري خــلــيــفــة لـــوالـــده. 
»لقد  قـــال:  الــقــرار،  عمليّة  للسبع  يـــروي ســعــد 
ولي  عبدالله  )الأمير  العمر  طويل  استدعاني 
طلب  الــســعــوديّــة(.  العربيّة  المملكة  فــي  العهد 
الوالد«  لمهمّة متابعة مسيرة  الاستعداد  ي 

ّ
من

زعــيــم  لـــلـــبـــنـــان  أصــــبــــح  وهــــكــــذا    .)321 )ص. 
جديد. يروي السبع عن تعيين ميقاتي رئيساً 
شروط  على  بناءً  كــان  التعيين   

ّ
وأن للحكومة 

 أنه 
ّ
ذها )ص. 329(، فيما كانت 8 آذار تظن

ّ
نف

ــه كان 
ّ
إن فــي فريقها. يقول عــن ريــاض سلامة 

رجل الاقتصاد الأوّل عند رفيق الحريري، إلى 
جانب السنيورة )ص. 335(.

 صدرت، وستصدر، 
ً
يُكمِل هذا الكتاب سلسلة

عـــن مــرحــلــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري. لــكــن لـــم يــصــدر 
كتاب واحد عن الحريري، عن شخص لم يكن 

مرتبطاً ماليّاً به. علينا الانتظار.
)انتهى(

* كاتب عربي
»@asadabukhalil« حسابه على إكس

لم يكن السبع صريحاً أبداً في الحديث 

ة صنع 
ّ

عن دور الحريري في عملي

القرار 1559، إذ تجاهل اعتراف جوني 

ور الحريري
َ

عبده بد

له  باسم السبع    ]8\8[
ّ

رفيق الحريري... كما تخي
بدر الحاج *

الحروب الأهلية في لبنان في الأعوام 1840 و1860 هجّرت كثيرين من جبل لبنان إلى بيروت ثم إلى شتى 
أصقاع الأرض ولم يعودوا. أهوال الحرب العالمية الأولى وما رافقها من حصار ومجاعة وجراد، أعطت أيضاً 
التي  الدموية  النزيف البشري نتيجة الأحــداث السياسية وتبعاتها  دفعاً لهجرات كثيفة مماثلة. وتواصل 
عصفت ببلادنا في القرن العشرين. وكانت قمة التدمير لمجتمعاتنا في حرب لبنان خلال السبعينيات، 
وما تلاها من حرب تدمير العراق وسوريا ثم لبنان مجدداً. وغني عن القول إن جلجلة الشعب الفلسطيني 

متواصلة منذ أن وصل أول مستوطن يهودي إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم.
جميع تلك الحروب والنكبات في القرن العشرين يعود بعض أسبابها بشكل مباشر إلى الوجود الصهيوني 
في فلسطين والذي بسببه تم تفجير الحروب الداخلية التي استفاد منها العدو لأحكام سيطرته وقضم 
المزيد من الأراضي. اختلقت أكاذيب مثل أن السيادة منقوصة في لبنان بسبب الوجود الفلسطيني الذي 
يريد الاستيطان وليس تحرير بلده، وانتقل التحريض ضد السوري، واليوم ضد فئة من اللبنانيين. وفي 
 للاحتلال. أما في سوريا، فالتهمة هي أن الحكم ديكتاتوري، 

ً
العراق كانت كذبة أسلحة الدمار الشامل مدخلا

وهو كذلك، ولكن في المقابل جميع الأنظمة العربية الخاضعة للأوامر الأميركية هي واحة للديموقراطية.
مــا شهدته ســوريــا فــي الأسابيع الأخــيــرة مــن جــرائــم الإبـــادة ليس بجديد على التاريخ الإرهــابــي الدموي 
»جبهة النصرة« التي تولت الحكم في دمشق. مشاهد القتل سبق أن شاهدناها في مرحلة الحرب على  لـ
سوريا منذ عام 2011. لكن المخيف في جرائم الإبادة الحالية أن موجات كبيرة من النازحين والمشردين 
سيحاولون المستحيل للهجرة إلى أقصى مكان في الكرة الأرضية هرباً من الموت المحتم. بشر من لحم 
اقتلع  اقتلعوا من أرضهم كما  السنين،  ودم ولــدوا على هــذه الأرض، كآبائهم وأجــدادهــم منذ مئات آلاف 

الفلسطينيون.
السورية  ــة   الــدول انــهــيــار  الصهاينة  الــســوري واســتــغــال  المجتمع  الاقــتــاع، تشظي  إلــى سياسة  يــضــاف 
واحتلالهم مناطق شاسعة من جنوب سوريا وإعلانهم أنهم »سيحمون« الدروز، وأضافوا إليهم الشركس، 
وسبق لهم أن »حموا« المسيحيين في لبنان ووثقوا تحالفهم و»حمايتهم« للقيادات الكردية الانفصالية في 

سوريا والعراق.
بلادنا تنزف بشراً، وفي المقابل يستقبل الكيان الصهيوني المهاجرين الجدد. الأرض جاهزة للاستيطان، 
وحيث تصل الدبابة الإسرائيلية تصل أقدام المستوطنين. نعم لا يمكن إنكار نجاح الغرب والصهاينة في 
البشر  أدمغة  السنين، وإعــادة نشرها وتعميمها وغسل  إلى آلاف  نبش خلافات واجتهادات دينية تعود 
لتطفو مجدداً على السطح وتكون أمضى سلاح في أيديهم لتمزيق بلادنا. استعملت القوى الغربية سلاح 
الاجتهادات الدينية والخلافات المذهبية لاختراق شعوبنا في القرن التاسع عشر. واليوم في عصر الإعلام 
الذي يصل كل بيت، جرى تطوير وتحديث أساليب إحياء تلك الخلافات، وانطلقت عملية تدمير ذاتي ممنهج 

ومنظم مع احتلال العراق، ومن هناك انتشرت بتمويل لا حدود له في أنحاء بلادنا كافة.
ابتداء من حصارهم ثم احتلالهم، لا يمكن للعقل أن  العراقيين،  إذا استرجعنا ما حدث من جرائم بحق 
يتصور أن هذه الأحقاد لا تزال معشعشة في عقول بشر في هذا العصر. دخل العراق في حرب استنزاف 
داخلي لا تزال متواصلة حتى اليوم، والمحتل جاثم على صدور العراقيين ينظم مواصلة نهبهم وتقاتلهم، 
ويسمح للمتقاتلين ببعض فتات من المال المنهوب. تصارعت الطوائف في ما بينها وتمزق شمل كل طائفة. 

والمايسترو الذي ينهب العراق ويدمره، يعيش في أحسن حال.
العراقيين. بعضهم هاجر بعد الإطاحة  أعــداد قليلة من المهاجرين  الغرب سوى  لم تكن تجد في  سابقاً، 
بين  السياسية  والخلافات  الحاكمة  الأنظمة  من طغيان  هــرب  الآخــر  والبعض   ،1958 عــام  الملكي  بالحكم 
الأحزاب والضباط المتنافسين على السلطة. لكن رغم كل ذلك كانت أعداد الذين رحلوا نهائياً عن العراق 
أمّا اليوم، ومع انتشار »الديموقراطية« الأميركية وتحكم الميليشيات الطائفية، تجد في كل  قليلة نسبياً. 
البشرية  العراق، بموارده  العلم أن  النهائية فيها. هذا مع  مكان عراقيين يبحثون عن بلاد جديدة للإقامة 

والطبيعية، هو حتماً أغنى من أي بلد قد يختارونه للعيش فيه.
التاسع عشر،  القرن  في  المذاهب  الناس. حــروب  البشري وتهجير  النزيف   في عملية 

َ
الــعــراق لبنانُ  سبق 

اليوم  اللبناني  أن طموح  ص في 
ّ
الجميع. وتتلخ أمام  اليوم، نتيجتها واضحة  التي تلت حتى  والصراعات 

الحصول على جــواز سفر أو بطاقة إقامة مؤقتة أو تأشيرة دخــول بلد ما تمهيداً للهجرة. لذلك تنتشر 
إعلانات ضخمة على الشوارع الرئيسية، جنباً إلى جنب مع إعلانات عن السيارات والأحذية والمجوهرات 
ومختلف المواد الاستهلاكية، عن جواز السفر، تغري اللبناني بالحصول عليه في مقابل دفع مبلغ كبير 

من المال.
ا ندرس مادة عن الهجرة وأسبابها. والمهزلة أن البرنامج 

ّ
ا طلاباً في المــدارس الثانوية، كن

ّ
أذكر، عندما كن

التربوي العنصري المعتمد في المدارس اللبنانية الرسمية كان يلقي اللوم على الأتراك في الحصار الذي أدّى 
إلى المجاعة والهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى، مع العلم أن الحصار كان تركياً وغربياً. ويمضي البرنامج 
التربوي في تقديم صورة وردية للهجرة باعتبارها صفة متأصلة في جينات اللبناني »الذكي والمتميز« 
عن غيره من الشعوب، الطموح إلى السفر والاستكشاف، ويربط ذلك ببعد إيديولوجي وهمي مستعيناً 
بقصص عن طموحات الفينيقيين واستعمارهم قرطاجة وبالمستكشف القرطاجي حنون. كل ذلك لتبرير 

فشل مشروع النظام الطائفي الذي زرعه المستعمرون الفرنسيون في عام 1920 والمستمر حتى اليوم.
بالعودة إلــى ســوريــا، كانت ســوريــا، كما الــعــراق قبل الاحــتــال الأميركي، بلداً مكتفياً ذاتــيــا، لا ديــون ولا 
لم  العراق وسوريا مثالياً، لكن  الحكم في  لم يكن  الغربية.  الشركات  العامة من قبل  المرافق  سيطرة على 
يسبق لهما أن شهدا هذا الإجرام المتنقل والممول من قبل الغرب ومريديه في العالم العربي. قد يبدو هذا 
الكلام مزعجاً لفريق أميركي وصهيوني الهوى من العراقيين والسوريين واللبنانيين الذين سيسارعون 
والسوريون،  الساطعة لا يحجبها غربال،  الشمس  أن  إلا  الديكتاتورية،  الأنظمة  أدافــع عن  أنني  تهمة  إلى 
التي سادت سابقاً مقابل  الديكتاتورية  الأنظمة   على 

ً
أم آجلا  

ً
كالعراقيين، كالليبيين، سيترحّمون عاجلا

التشظي المتواصل والنزيف الحالي والذي يبدو أن لا نهاية له في الأفق.
الصهيونية  الهيمنة  المزيد من  إلــى  اليوم،  دمــوي مظلم سيؤدي، كما نلاحظ  نفق  لقد دخلت سوريا في 
والتركية معاً وبالتكافل والتضامن. لم تشهد سوريا سابقاً، خلال ما سمي الحكم الوطني أو حكم الكتلة 
بدأ  الــذي  والتمزق  الإجــرام  النوع من  هــذا  تاريخها  لم تشهد عبر كل  العسكرية،  الأنظمة  الوطنية، وحتى 
في عام 2011 والــذي بلغ الأوج في مجازر الأسابيع الأخيرة. تم تجويع السوريين واستنزافهم من قبل 
العرب لسبب وحيد فقط  الأتــراك والصهاينة والممولين  التكفيريين بتنسيق مع  المتحالفين مع  الأميركيين 
هو عدم انضمام دمشق إلى قافلة الاستسلام للعدو، وليس إطلاقاً بسبب الاستبداد كما يشاع. عوقب 
السوريون على رفضهم، لذلك مُزّق النسيج الوطني للشعب السوري كما سبق أن مُزّق العراق. الأخطر من 
أبــواب دمشق، والغارات الصهيونية متواصلة على الأرض السورية.  كل ذلك أن الجيش الإسرائيلي على 
ام دمشق الجدد الذين أعلنوا أنهم لا يعادون أحداً إلا حزب الله وإيران، وللحصول 

ّ
والصمت مطبق من حك

اللبنانية الحدودية وتجاهلوا الاحتلال الصهيوني. واضح  القرى  على شهادة حسن سلوك هجموا على 
أن هناك مايسترو ينسق بين الهجمات على لبنان من قبل الصهاينة وهجمات التكفيريين على الحدود 

الشرقية.
 لكل ما يملك 

ً
 وبــذلا

ً
النكبات والخيبات، ولكنها أيضاً بلاد حقق شعبها المعجزات قتالا نعم بلادنا بلاد 

ط 
ّ
التسل البلاد أن شعبنا لن يستكين على  منا تاريخ هذه 

ّ
في سبيل هذه الأرض، والميدان خير دليل. عل

ام احتلوا مناصبهم بإرادات خارجية. أمنيات الغرب وأنظمة الاستسلام العربية سحق 
ّ
والظلم وعلى حك

روح المقاومة في شعبنا، وستثبت الأيام أنها مجرد أحلام. في النهاية، نحن نعيش على أمل تعميق الوعي 
 أم 

ً
والثبات ومواصلة التصدي ورفض الأمر الواقع الذي هو حتماً بمنزلة مخدر سينتهي مفعوله عاجلا

.
ً
آجلا

* كاتب لبناني

بلاد النكبات والخيبات... والأمل

)من الويب(
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1- إسم الكوفية في بعض البلدان 
مــن   -2  – ــد  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـ  – ــيــــة  ــعــــربــ الــ
بــــحــــري – 3-  الأزهـــــــــار – حــــيــــوان 
خوف – لاعب تنس أميركي سابق 
ــيـــســـرى – 4-  كـــــان يــلــعــب بـــيـــده الـ
مــديــنــة مــصــريــة شــهــيــرة بمعامل 
السكرّ – ضــاع – سعل – 5- جرذ 
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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عمودياً

التوتر الأميركي ــ الكندي إلى الرياضة: مستقبل »المونـــديال« في خطر؟

أزالت بعض المناطق 

الكندية أعلام الولايات 

المتحدة من ملاعبها

حسين فحص

ــي لانــــطــــاق  ــازلــ ــنــ ــتــ مـــــع بـــــــدء الــــعــــد الــ
لــكــرة  الـــعـــالـــم 2026  مــنــافــســات كــــأس 
الـــــقـــــدم، تـــطـــفـــو إلــــــى الـــســـطـــح أســئــلــة 
ــة  ــبـــطـــولـ ــم الـ ــيـ ــنـــظـ ــــة حـــــــول تـ ــريـ ــ ــــوهـ جـ
وأمنها في ظل الحرب التجارية التي 
الأميركية  المتحدة  الولايات  فرضتها 
على شريكتيها في استضافة الحدث 

العالمي: كندا والمكسيك.
فـــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــــيـــــــــرة، أثـــــــــارت 
تــصــريــحــات الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
وســيــاســيــن أمــيــركــيــن آخــريــن بشأن 

كـــنـــدا غــضــبــا عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، 
وخــــلــــقــــت إجـــــــــــــــراءات مــــثــــل الـــــرســـــوم 
الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــــــــــواردات الــكــنــديــة 
 إلــــى الــتــهــديــدات بــضــم كــنــدا، 

ً
ــة ــافـ إضـ

ــهــــدد مــســتــقــبــل  ــا يــ ــ ـــدائــــيــــة، مـ  عـ
ً
ــة ــئـ ــيـ بـ

»المــــونــــديــــال«، فــاعــتــبــر أن الـــتـــوتـــرات 
التجارية مــع »الــجــارتــن« مــن شأنها 
 .2026 العالم  كــأس  استضافة  تعزيز 
الحاصلة  المـــؤشـــرات  تثير  ذلـــك،  ومـــع 
ــه الـــتـــحـــديـــد قــلــقــا  ــ ــدا عـــلـــى وجـ ــنـ فــــي كـ

بالحد  أو  المقبلة،  العالم  بطولة كأس 
الأدنــى يطرح علامات استفهام حول 

ذكر.
ُ
تنظيمها من دون مشكلات ت

الرئيس المنتخب دونالد ترامب حاول 
التقليل من آثــار حربه التجارية على 

الكروية، وسط  الأوســـاط  في  متزايداً 
مخاوف بأن تتفاقم الأمور.

لأول  تـــرامـــب  إدارة  هــــــدّدت  أن  ومـــنـــذ 
ــفــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى  مــــــرة بــ
ــتـــوردة الــكــنــديــة، امــتــدت  الــســلــع المـــسـ

ظهر التوتر الكندي ــ الأميركي جلياً في مباراة هوكي بين المنتخبين في بطولة الأمم الأربع الأخيرة

قضية

السياسية  الساحة  من  ذلــك  تداعيات 
إلى الملاعب. وزاد الأمر سوءاً استفزاز 
ــــرة الــــصــــحــــافــــيــــة لـــلـــبـــيـــت  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
للكنديين  ليفيت،  كــارولــن  الأبــيــض، 
قبل مباراة هوكي جمعت البلدين منذ 
تــرامــب بقولها:   ســرديــة 

ً
ية

ّ
مــدة، متبن

»نــتــطــلــع إلـــى فـــوز الـــولايـــات المــتــحــدة 
الحادية  الأميركية  الولاية  كندا،  على 

والخمسين التي ستصبح قريباً«.
ــرت  ــ ــثــ ــ فـــــــــــي ضـــــــــــــــوء مـــــــــــا حـــــــــصـــــــــل، كــ
الكندية، وجــاء بعضها  الاعــتــراضــات 
من بوابة الرياضة. بصفتهما جارتين 
مباشرتين، تتشارك الولايات المتحدة 
رئيسية  بطولات  في  وكندا  الأميركة 
لمــعــظــم الــــريــــاضــــات، مــثــل كــــرة الــســلــة 
مع  والـــهـــوكـــي،  الـــقـــدم  وكـــــرة   )NBA(

تشكيل هذه الأخيرة فخراً للكنديين.
ــة، ظــهــر الــتــوتــر الــكــنــدي ــ  ــ وســـط الأزمـ
الأميركي جلياً في مباراة هوكي بين 
المــنــتــخــبــن فـــي بــطــولــة الأمـــــم الأربــــع 
الأخيرة، حيث كانت هناك حساسية 
ــبــــن عـــلـــى وقـــع  ــــن الــــاعــ مـــلـــمـــوســـة بـ
ــن المــشــجّــعــن  ــات اســتــهــجــان مـ صـــرخـ

ونشيدهم  المنافسين  تجاه  الكنديين 
ــنــــي، مــــا جـــعـــل أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم  الــــوطــ
الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة كـــونـــكـــورديـــا، 
دونـــال جيل، يــقــول: »هــذا هــو الوضع 
الرياضية  السياسة  في  توتراً  الأكثر 
ــدا فــي  ــ ــنـ ــ ــتــــحــــدة وكـ ــــن الــــــولايــــــات المــ بـ

التاريخ«.
 الاعتراضات الأبرز والأكثر حزماً 

ّ
لكن

ــــاب«،  ــعـ ــ ــالـــم »الألـ ــارج عـ ــ ــاءت مــــن خــ ــ جــ
اتها، على سبيل المثال لا  وصبّت إجراء
الحصر، في المنشآت الرياضية. ظهر 
الكندية  ميسيسوجا  مدينة  فــي  ذلــك 
الــتــي أعــلــنــت إزالـــتـــهـــا جــمــيــع الأعــــام 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن المــــاعــــب الـــريـــاضـــيـــة 
والمــواقــع على طــول بحيرة أونتاريو. 
وصــوّتــت بلدات أخــرى في أونتاريو، 
مثل ويست لينكولن، على إزالة العلم 
الأميركي من ساحات الهوكي المحلية، 
مــــع تـــرجـــيـــح ســـيـــر غـــالـــبـــيـــة المـــنـــاطـــق 
ــة الأعـــام الأمــيــركــيــة من  الكندية لإزالـ

مختلف الملاعب والمضامير.
ــزءاً مــن موجة  ــعــد هـــذه الــخــطــوات جـ

ُ
ت

الــقــومــيــة فــي كــنــدا،  واســعــة للمشاعر 
إذ أعلن أكثر من مصدر أن قــرار إزالة 
 
ً
ــذ اســتــجــابــة ــخـ ـ

ُّ
الأعــــــام الأمـــيـــركـــيـــة ات

لمـــاحـــظـــات الـــســـكـــان الــــذيــــن طـــالـــبـــوا 
للفخر  الواضحة  »المظاهر  بمزيد من 
ــنـــدي فــــي هـــــذه المــــدة  ــكـ ــتـــضـــامـــن الـ والـ
ــم أن  ــ مـــن عــــدم الــيــقــن المـــتـــزايـــد«. ورغـ
ــراءات تــنــدرج تــحــت الإطـــار  ــ هـــذه الإجــ
المــعــنــوي، إلا أنــهــا تــبــقــى لــفــتــة رمــزيــة 
تؤكد أهمية دور الرياضة في الخطاب 

السياسي.

لا يترك الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب فرصة 

لتقديم نفسه على أنه 

ق على الآخرين، 
ّ

متفو

حتى لو كان هذا الآخر 

هو جاره الكندي. ترامب 

أعرب عن رغبته بضم كندا 

إلى الولايات المتحدة، 

فخلق أزمة كبيرة وصلت 

ارتداداتها إلى عالم 

الرياضة

باتريك كلويفرت يبحث عن التوازن

تعهد الهولندي باتريك كلويفرت مدرب إندونسيا الجديد، 
أمــام  الحاسمة  المــبــاراة  فــي  فعل  رد  فريقه سيُظهر  بــأنــه 
المؤهلة  التصفيات  المقبل ضمن  الثلاثاء  البحرين  ضيفه 
إلــى كــأس الــعــالــم 2026 لــكــرة الــقــدم. واســتــهــل كلويفرت 
إندونسيا  مع  السابق، مشواره  الإسباني  برشلونة  نجم 
ــام أســتــرالــيــا )5-1(  بــشــكــل كـــارثـــي بــخــســارة فـــادحـــة أمــ
وحسمت  الــثــالــثــة.  المجموعة  منافسات  ضمن  الخميس 
اليابان تأهلها من المجموعة بتصدرها، بعدما فازت على 
البحرين بهدفين نظيفين ورفعت رصيدها إلى 19 نقطة، 
بفارق  نــقــاط،  بعشر  الثاني  المــركــز  أستراليا  تحتل  فيما 
نقطة عــن الــســعــوديــة وأربــــع عــن إنــدونــيــســيــا والــبــحــريــن 

والصين.
إلــى النهائيات مــبــاشــرة بطل ووصــيــف كــل من  ويــتــأهــل 
المجموعات الثلاث، على أن يخوض الثالث والرابع في كل 
منها الدور الرابع المؤهل لمنتخبين آخرين. وسيكون هنالك 
فرصة لمقعد آسيوي إضافي عبر دور خامس في ملحق 

عالمي.
إندونيسيا في كانون  الــذي تولى تدريب  وأكــد كلويفرت 
قبل  بسرعة  تــوازنــه  يستعيد  أن  يجب  فريقه  أن  الــثــانــي 

مواجهة الثلاثاء في جاكرتا.

دورة ميامي: غوف وسابالينكا إلى الدور الثالث

عالمياً  أولى  المصنفة  أرينا سابالينكا  البيلاروسية  بلغت 
ــدور الثالث  ــ والأمــيــركــيــة كــوكــو غـــوف الــثــالــثــة الــخــمــيــس ال
من دورة ميامي للألف نقطة في كرة المضرب، في حين 
خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة من الدور 
الثاني. وفازت سابالينكا على البلغارية فيكتوريا توموفا 
6-3 و6-0 في مباراة استمرت لمدة 58 دقيقة فقط، فيما 
احتاجت غوف لوقت أقل وتحديداً إلى 47 دقيقة لسحق 
عــام  المــفــتــوحــة  أســتــرالــيــا  بطلة  كينن  مواطنتها صــوفــيــا 
لم  المقابل،  فــي  و0-6.   0-6 نظيفتين  بمجموعتين   2020
البيلاروسية  خــطــوات  على  السير  مــن  ريباكينا  تتمكن 
والشابة غوف )21 عاماً( إذ خسرت أمام الأميركية اشلين 

كروغر )20 عاماً( بثلاث مجموعات 4-6 و6-2 و6-4.
الــدور ذاتــه بفوزها على  أنــس جابر  التونسية  كما بلغت 
وحذت   ،)7-9( و6-7   4-6 كاترينا سينياكوفا  التشيكية 
حذوها اليابانية ناومي أوساكا، وصيفة بطلة الدورة عام 
2022، بتغلبها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 2-6 
الدفاع عن  كولنز حملة  دانييل  الأميركية  وتابعت  و4-6. 
لقبها بفوز صعب على الرومانية سورانا تشيرستا 4-6 
بابتيست تأخرها  الأميركية هايلي  و7-6 )7-3(. وقلبت 
الثانية عشرة  داريــا كاساتكينا  الروسية  أمام  بمجموعة 
ماريا  اليونانية  وتغلبت  و5-7،  و4-6   6-3 عليها  وفــازت 
اري على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و5-7 و4-6.

ّ
سك

العالم حول 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

تكنولوجيا

مع التطورات المتسارعة في عالم 

التكنولوجيا، يعود الحديث عن 

الميتافيرس، رغم الشكوك التي طالته 

في السنوات الأخيرة. لكن هل سيصبح 

هذا العالم الافتراضي امتداداً للواقع 

 منه؟
ً

أم بديلا

2025 عام الميتافيرس: 

قيمون في عالم الأصفار والآحاد!
ُ
ست

علي عواد

في تشرين الأول )أكتوبر( من عام 2021، أعلن مؤسس 
ــيـــرغ، عـــن تــغــيــيــر اســم  شــركــة فــايــســبــوك، مــــارك زوكـــربـ
الشركة إلى »ميتا«، في إشارة إلى مفهوم »الميتافيرس«، 
الــشــركــة.  لــتــصــوّر  الإنــتــرنــت وفــقــا  الـــذي يمثل مستقبل 
في  كامل  بشكل  »ميتا« ستنخرط  أن  زوكــربــيــرغ  وأكــد 
تطوير هذا العالم الافتراضي، بهدف إنشاء فضاء رقمي 
بعيداً  كلياً،  بيئة جديدة  في  المستخدمين  يجمع  تفاعلي 
الحواسيب  المعتمد على شاشات  التقليدي  التواصل  من 
والهواتف الذكية.  والميتافيرس عالم رقمي واسع يحاكي 
داخله  التفاعل  المستخدمون  يستطيع  الحقيقي،  الــواقــع 
ــارات( داخــــل بيئات  ــ ــاتـ ــ عــبــر شــخــصــيــات افــتــراضــيــة )أفـ
على  العالم  هــذا  ويعتمد  بعناية.  الأبــعــاد مصممة  ثلاثية 
تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي ونظارات الواقع 
اليومية  للحياة  مشابهاً  يجعله  ما  والمــعــزّز،  الافتراضي 
من ناحية واقعية الصورة. ومع استمرار التطور في هذا 
متعدّدة،  لأنشطة   

ً
منصة الميتافيرس  يصبح  قد  المــجــال، 

تشمل العمل، والترفيه، والتسوق، وحتى التعليم. عملياً، 
ممارسة مهمات الحياة اليومية داخل عالم رقمي.

لكن منذ لحظة إعـــان زوكــريــبــرغ عــن الــخــطــة، الــتــي أتت 
له 

ّ
بعد فترة صعبة عاشتها البشرية مع الوباء، وما تخل

ــات، انــخــفــض مــســتــوى الــحــديــث  ذلـــك مـــن حــجــر وإغــــاقــ
عــن المــيــتــافــيــرس. ووصـــل الأمـــر بالبعض إلـــى الــقــول إن 
أبــداً.  النور  لن تبصر  التقنية  مــات، وإن هــذه  الميتافيرس 

؟
ً
فهل هذا هو الواقع فعلا

بــعــدمــا اســتــحــوذ عــمــاق منصات  ــام 2014، أي  مــنــذ عـ
الـــتـــي تــصــنــع نـــظـــارات   Oculus الـــتـــواصـــل عــلــى شـــركـــة
أكــثــر مــن 100 مليار  أنفقت »ميتا«  الافــتــراضــي،  الــواقــع 
الــواقــع الافــتــراضــي والمــعــزّز، بما في  دولار على تقنيات 
ويــرى  تــايــمــز«.  »فايننشال  لـ وفــقــا  الذكية  نظاراتها  ذلــك 
زوكربيرغ أن 2025 سيكون عاماً حاسماً في هذا المجال. 
في 2024، استثمرت الشركة 20 مليار دولار في قسم 
دولار  مليار   2.1 بلغت  إيـــرادات  Reality Labs، محققة 

دولار.  مليار   17.7 إلــى  وصــلــت  تشغيلية  رغــم خسائر 
 Ray-Ban وبينما باعت الشركة مليون زوج من نظارات
Meta الذكية، لا تزال سماعات Quest تواجه صعوبة في 
الانتشار الواسع. مشكلة »ميتا« وفقاً لرؤية زوكربيرغ، أن 
منصاتها بحاجة إلى حواسيب وهواتف وأنظمة تشغيل 
تصنعها شركات أخــرى ولا سيما »آبــل« و»غوغل« كي 
الــذكــاء الاصطناعي  تقنيات  عــلــى  يــراهــن  أنـــه  إلا  تــعــمــل، 
ــتــــراضــــي لإعــــــادة تــعــريــف تــجــربــة  والــــواقــــع المـــعـــزز والافــ
المستخدم والسيطرة على الجيل القادم من التكنولوجيا. 
 من دخول المستخدمين إلى منصات 

ً
بكلمات أخرى، بدلا

الــتــواصــل الــتــي تملكها »مــيــتــا« عبر أجــهــزة »آيــفــون« أو 
هواتف »أنــدرويــد«، تريد الشركة منهم أن يدخلوها عبر 
أجهزة تصنعها هي. ولهذا تنفق »ميتا« عشرات مليارات 

الدولارات في مشروع الميتافيرس.

من الانتباه إلى الحضور

بمعزل عــن مــخــاوف شــركــة »ميتا« مــن عــدم سيطرتها 
على سوق الأجهزة، إلا أن الحاجة إلى الميتافيرس نابعة 
من مكان آخر. فقد وصل المستخدمون حول العالم إلى 

نوع من حالة إشباع في نموذج »الانتباه«. 
إذا ما تمعّنا في ما يحصل بيننا وبين تطبيقات الهاتف، 
نجد أن الأخــيــرة تحولت إلــى نــوع مــن حــيــوان أليف مثل 
ــى أن نــمــنــحــهــا انــتــبــاهــنــا بــاســتــمــرار.  ــ الــكــلــب بــحــاجــة إل
انتباه  أعلى  يأخذ  مــن  بينها على  مــا  فــي  تتنافس  وهــي 
الانتباه سلعة ثمينة في  كــان  مــا  مــن المستخدم. ودائــمــا 
العصر الرقمي، إذ بُنيت المنصات على نموذج اقتصادي 
لأطول  متصلين  وإبقائهم  المستخدمين  جــذب  على  قائم 

التطبيقات  وانتشار  الإنترنت  ظهور  ومنذ  ممكنة.  مــدة 
والمــنــصــات والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، أصــبــح الانــتــبــاه مـــورداً 
»اقــتــصــاد  إلـــى ظــهــور  أدى  مــا  الــشــركــات،  تتنافس عليه 
الانتباه« Attention Economy، الذي يقيس نسبة نجاح 
داخل  المستخدم  حبس  على  بقدرتها  الرقمية  المنصات 
بيئتها الافتراضية، سواء عبر الإعلانات، أو الإشعارات، 
أو تصميم الواجهات التي تشجع على التصفح المستمر 

من دون انقطاع.  
تستخدم خوارزميات السوشل ميديا الذكاء الاصطناعي 
لاستهداف كل مستخدم بمحتوى يتناسب مع اهتماماته، 
ما يعزز استهلاكه للمزيد من المعلومات من دون تفكير. 
ــذه المــنــصــات  ــل دقــيــقــة يــقــضــيــهــا المــســتــخــدم عــلــى هــ وكــ
البيانات التي يمكن جمعها، والمزيد من  تعني المزيد من 
الإعلانات التي يمكن بيعها. هكذا، أصبح »الانتباه« عُملة 
غير ملموسة ولكنها ذات قيمة هائلة في السوق الرقمي.  
ــدوده. إذ مــع ازديـــاد  لكن هــذا الــنــمــوذج بــدأ يصل إلــى حــ
ــا لتأثير  الــرقــمــي، أصــبــح المستخدم أكــثــر إدراكــ الإشــبــاع 
وبالتوازي،  النفسية وسلوكه.  المنصات في صحته  هذه 
الشاشات  على   Scrolling والـــ  التصفح  عملية  اقتصار 
الواقع  تقنيات  تطور  مع  يفقد جاذبيته، وخصوصاً  بدأ 

الافتراضي والمعزّز، التي تقدم نموذجاً مختلفاً.  
من مجرد  التجربة  لتحويل  الميتافيرس  دور  يأتي  وهنا 
إلــى تحقيق »الــحــضــور الفعلي«. فــي هذا  جــذب الانــتــبــاه 
ياً 

ّ
العالم الرقمي الجديد، لا يكفي أن يكون المستخدم متلق

 بجسده 
ً
ــراد مــنــه أن يــكــون »مــتــفــاعــا ــ لــلــمــحــتــوى، بـــل يُـ

وحواسه« داخل عوالم افتراضية يعيش فيها كما لو كان 
جزءاً منها.  

دة
ّ

قد يصبح الميتافيرس منصة لأنشطة متعد

الحضور أكثر قيمة من الانتباه

في السوشل ميديا التقليدية، يمكن للمستخدم مشاهدة 
مــقــطــع فــيــديــو أو قـــــراءة مــنــشــور مـــن دون تــفــاعــل معه 
 Zombie أو  الزومبي«  »التصفح  الفعل  هــذا  على  )يُطلق 
Scrolling(. لكن في الميتافيرس الأمر مختلف، إذ يدخل 
افتراضية، يتحرك فيها، يتفاعل  إلى مساحة  المستخدم 
مع العناصر والأشخاص، ويؤثر في مجريات الأمور، ما 
مجرد  هو  والانتباه  وتأثيراً.  ارتباطاً  أكثر  تجربة  يخلق 
أقــوى  الحضور  لكن  بسهولة،  يتشتت  أن  يمكن  تركيز 

 أعمق وانغماساً كلياً في بيئة رقمية.
ً
ويفرض تفاعلا

وهنا تكمن القوة الاقتصادية لهذا النموذج: إذا استطاعت 
للمستخدمين  الفعلي«  »الحضور  مدى  قياس  الشركات 
داخـــــل الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي، فــــإن ذلــــك يــفــتــح فـــرصـــا جــديــدة 
المدفوعة  والــتــجــارب  الافتراضية،  والمنتجات  لــإعــانــات، 
الإعلانات عبر الشاشة. وقد تدفع الشركات في المستقبل 
الــقــريــب عــمــات مــشــفــرة مــقــابــل ســاعــات الــحــضــور في 

الميتافيرس.
وكما سيطرت السوشل ميديا على انتباهنا في العقدين 
الافتراضي  الــواقــع  وتقنيات  الميتافيرس  فــإن  المــاضــيــن، 
والمعزّز قد تتحول إلى منصّات مصممة لجذب »حضورنا 
الفعلي«. هذا يعني أن التفاعل مع التكنولوجيا لن يكون 
تــجــربــة حقيقية تتطلب  إنــمــا  مــجــرد اســتــهــاك ســلــبــي، 
اندماجاً جسدياً وإدراكياً، ما يصعّب الانفصال عنها أو 
مقاومة تأثيرها. وعندما يحصل ذلك، سنفقد الكثير من 
هناك  كونهم سيعيشون  الحقيقي،  العالم  في  الأصدقاء 

في عالم الأصفار والآحاد.
العناوين  في  الميتافيرس  غياب مصطلح  يعني  لا  اليوم، 
ــــوتَ هــــذه الــتــقــنــيــة، فــقــد تـــعـــرّض المــصــطــلــح  والأخــــبــــار، مـ
للتشويه والــشــيــطــنــة مــن قــبــل كــبــرى الــصــحــف والمــواقــع 
إلــى حد كبير،  أمــر مبرر  التكنولوجيا، وهــو  وصحافيي 
نظراً إلى المخاوف المشروعة من خلق عالم افتراضي قد 
تبق  لم  الحقيقي. مخاوف  الواقع  المستخدمين عن  يعزل 
محصورة بالمستخدمين، إنما وصلت أيضاً إلى الرؤساء 
أدى  ما  الكبرى،  الشركات  في  القرار  التنفيذيين وصناع 
التكنولوجيا.  هــذه  تقديم  كيفية  فــي  التفكير  إعـــادة  إلــى 
 إلى ذلك، لا تزال تقنيات الميتافيرس غير ناضجة 

ً
إضافة

في  لها  رُوّج  الــتــي  الطموحة  الــرؤيــة  لتحقيق  يكفي  بما 
البداية، أكان من ناحية العتاد أو البرمجيات أو حتى تقبّل 
المصطلحات  في   

ً
تحولا نلاحظ  ولهذا،  لها.  المستخدمين 

المستخدمة داخل الصناعة، فصارت شركات التكنولوجيا 
 من 

ً
 مــن الميتافيرس. بــدلا

ً
ــز على الــواقــع المــعــزّز بــدلا

ّ
تــرك

المستخدمين،  تسجن  متكاملة  افتراضية  بعوالم  الوعود 
يجري التركيز الآن على تقنيات مثل النظارات والعدسات 
العالم  إلى  رقمية  عناصر  التي تضيف  الذكية،  اللاصقة 

 من استبداله بالكامل.  
ً
الحقيقي بدلا

يكون  لــن  التكنولوجيا  أن مستقبل  يــبــدو  الاتــجــاه،  بــهــذا 
ــع افـــتـــراضـــي مــنــفــصــل، بـــل فـــي دمــج  ــ ــــى واقـ بـــالـــهـــروب إل
وبهذا  وتدريجية،  سلسة  بطريقة  الحقيقي  مــع  الرقمي 
 
ً
يصبح الــعــالــم الافــتــراضــي امـــتـــداداً لــلــواقــع، ولــيــس بــديــا

منه. ومن يريد عندها الانفصال عن الواقع الحقيقي إلى 
يتكلم عن  لــن  التسويق  لكن  لــه،  الافــتــراضــي، فهذا متاح 

.
ً
الأمر مثلما حصل بداية

تحية

كامل مهنا

الــكــبــيــر نبيل  يــا حبيبنا وصــديــقــنــا وعــزيــزنــا المــحــامــي 
أحلامنا  لت 

ّ
وبل بالحزن،  أيامنا  لــوّنــت  لمــاذا  مشموشي، 

ــن أفــضــل  ــــدمــــع، وســـكـــنـــك الـــصـــمـــت بـــعـــدمـــا كـــنـــت مــ ــال بــ
المــتــفــوهــن. يــا شــريــكــنــا المــتــمــيــز فــي مــشــوار »مؤسسة 
 عن مسارها القانوني، ورئيساً 

ً
عامل الدولية«، مسؤولا

اقتراح  الوطنية لمشاريعها، ومساهماً في  الرعاية  لهيئة 
تطويرها، وجادّاً في خدمة فقراء الناس وتنمية المجتمع 
التغييرية  الأفــكــار  الــدفــاع الأول عن  وتطويره، وفــي خط 
والتقدمية في المجتمع، هاجسك أن تنتصر الديموقراطية 
والـــعـــدالـــة وشـــرعـــة حــقــوق الإنـــســـان، مــدافــعــا عـــن فــكــرة 
الإنسان المواطن، في وجه كل المشاريع الطائفية، ورافضاً 
الفتنوية بين أبناء الوطن الواحد، وطامحاً  لكل المشاريع 
نازح،  أو  لكل مهجّر،  الإنسانية  الكرامة  تأمين  إلى  معنا 
والأستاذ  الزميل  أيها  أو مهمش.  أو مظلوم،  مقهور،  أو 

كمحامٍ  عملك  في  رائــداً  كنت  المشموشي،  نبيل  الجليل 
نــاجــح ومــتــألــق، أسّــســت شــركــتــك للمحاماة مــع ثــلــة من 
زملائك الأفاضل، فكنت جديراً بالاحترام، حازماً حيث 
يجب، وليّناً حيث تدعو الظروف، وقادراً دائماً على بلورة 
القرارات بمهارة، ودقة، وعلم واسع بالقوانين والمراسيم 
لتقف عند حــدود مهنتك، فأنت من  لم تكن  والحقوق.  
تشعّ إنسانيته وعلمه ومعرفته على مجتمع أوسع، وقد 
رائــداً  دوراً  وتلعب  تأسيس جمعيات،  فــي  رحــت تسهم 
بلدتك ومنطقتك ووطــنــك، مساعداً في  أبــنــاء  فــي خدمة 
التخفيف ما أمكن من مشكلات المجتمع الذي هو في أشد 
الحاجة إلى أمثالك.  أسفي عليك أن تصبح، بعد كل هذا 
الصخب، ذكرى، وتترك فراغاً واسعاً، ويجرحنا رحيلك، 
الدكتور المؤرخ إبراهيم  كما جرحنا، من شهور، رحيل 
عالم  وزميلينا  »عامل«،  تأسيس  في  بيضون، شريكنا 
الشريف  والقاضي  حجازي  مصطفى  الدكتور  النفس 
الرئيس  الكبير  أستاذنا  قبل رحيل  ومــن  رشيد مزهر، 

سليم الحص الذي كان صديق المؤسسة، وقبله الصديق 
العزيز جورج قرم، وقبلهم راعي أنشطة المؤسسة بآرائه 

وتغطيته الإعلامية، وتوأم الروح الأستاذ طلال سلمان.
العينان  ــر، وتقطر  ــداً بعد الآخـ يــتــهــاوى الأصــدقــاء، واحـ
الــدنــيــا، ومــا علينا إلا أن نستمر في  حــزنــا، لكنه شــأن 
 بعد جيل، تنشد التفاؤل 

ً
العطاء، وتبقى المؤسسة جيلا

وســـط كــل مــا يحيطنا مــن بـــؤس، ومـــا يحيط الأمـــة من 
خذلان، ووسط ما جرى في لبنان من عدوان إسرائيلي 
شرس، وما أصاب غزة والضفة في فلسطيننا الحبيبة 
قناعتك  فتلك  لها.   

ً
مثيلا التاريخ  لــم يشهد  مــجــازر  مــن 

ببسمتك  تمهره  كنت  الــذي  نفسه  التفاؤل  وذلــك  أيضاً، 
إلى  الــوصــول  ليل نهار في سبيل  المشرقة، وأنــت تعمل 
أهدافك. أعطيت وما قصرت أبداً طوال حياتك، وشحنت 
المحاماة  شركة  فــي  عملك  جانب  فإلى  بالتعب،  أوقــاتــك 
إدارة  التي أسستها منذ 47 عاماً، وعملك في  الناجحة 
فرع جمعية »أوكسفام« في لبنان، وكنت من المتحمسين 

الــجــمــعــيــات والمــؤســســات الإنــســانــيــة، وداعــمــا  لتشكيل 
لعطائها. ورغم كل تلك المهمات الصعبة التي حملتها في 
قلبك وعقلك، لم يكن حضورك في مؤسستنا هامشيّاً، 
إنما كان أساسيّاً ومهماً ومنتجاً، وخسارتنا كبيرة في 

فقدك وغيابك.   
 وداعاً أيها النبيل الذي لا ينسى.

النبيل الذي لا ينسى
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عيد الأم

بحثاً عن قاسم من الهرمل إلى يارون
رماح إسماعيل

على مدخل يارون )جنوب لبنان(، وعلى بُعد أمتار من الاحتلال 
ا نحن الفتية والــشــبــان والــرجــال 

ّ
الأكــثــر إجــرامــا فــي الــعــالــم، كن

 ما نملك من عقيدة التراب أن نزيح الساتر الترابي 
ّ

نحاول بكل
 بيننا وبــن الــقــريــة الــحــدوديــة المــدمــرة 

ً
اللعين الـــذي يقف حــائــا

المقاومين  التي شهدتها بين  البقاء والانتماء  كلياً جراء معارك 
خلف  هــنــاك،  تجلس  كانت  الصهاينة.  والمغتصبين  اللبنانيين 
وتنظر  خدها  على  يدها  تضع  باستقامة،  يقف  بالكاد  جــدار 

إلينا، وتنتظر...
العدو أهل  بــادل به جنود  لم تفزع، ولــم تبرح مكانها، رغــم ما 
الــقــريــة الــعــائــديــن إلــى ركــامــهــم لينهضوه مــجــدداً، بــن أصــوات 

الــطــلــقــات الــنــاريــة الــتــي لــم نــكــن نــعــرف مــن أي صـــوب تباغتنا، 
المسيّرات فوق رؤوسنا  ترميها  التي كانت  القنابل  وقع  وعلى 
لإخافتنا وإبعادنا. لم أكن أستطيع أن أزيح نظري عنها، ظلت 
وبقاع،  جنوب  صنعها  التي  كالمنحوتة  كانت  تراقبها،  عيناي 
ورسم ملامحها الصبر. لكنّ دمعة كانت تسبح في عينها، لم 
تستطع إخفاءها، تساقطت عند أول سؤال سمعته مني: »أنت 

ليش هون يا خالتي؟«.
كــانــت الــغــايــة مــن ســؤالــي معرفة مــا الـــذي يــأتــي بــامــرأة تخطت 
السبعين من عمرها إلى نقطة حدودية ساخنة؟ ما الذي يجعلها 
الــجــدار، لتمضي نحو  الــذي سينهضها من وراء  تنتظر؟ ومــا 

يارون معنا.

أم قــاســم، هـــذا اســمــهــا، ولا اســـم لــهــا غــيــره، ولـــن تسمح لأحــد 
بمناداتها إلا به. قالت: »قاسم هنا، في مكان ما، قد يكون على 
بالتأكيد، سأجد  لكن  أثــر،  لــه  ليس  ربما  أو  بعد خــطــوات فقط 
أتــوه عنها لو اتسخت ببقايا الحطام.  ملابسه وأغــراضــه، ولــن 
رائحة قاسم أنا أعرفها، وشممتها مراراً، وصلت من يارون إلى 

الهرمل )محافظة بعلبك ـ الهرمل البقاع اللبناني(، فأتيت إليه«.
ا العزاء، بل التهنئة فقط. الأم التي قدمت ابنها القادم 

ّ
لم تقبل من

من أقصى الشمال، كرمى لعين أقصى الجنوب، كانت تنتظر أيّ 
أثر له، لا تطمع بالجسد، فالجسد فانٍ كما وصفت، إنما هي نار 
الشوق التي لا تنطفئ إلا باحتضان بقايا من نحبّ، ولو كانت 

تلك البقايا، قطعة من قماش مدمّى.

)هيثم الموسوي(
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بول مخلوف

يــعــيــد الـــبـــاحـــث غـــســـان الــــخــــازن في 
كتابه »رؤية يوسف الخازن للدولة 
)دار  تحليلية(«  )دراســــة  الــيــهــوديــة 
الــــضــــوء  تـــســـلـــيـــط   )2025 ـ  ــن  ــلـــسـ نـ
ـــمـــا على 

ّ
 إن

ّ
عــلــى مــثــقــف لــبــنــانــيّ فــــذ

ــع فــــي أواخـــــر  مــثــقــف اســـتـــثـــنـــائـــيّ لمــ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 

العشرين.
 يــعــود غــســان الـــخـــازن إلـــى يــوســف 
ــروانــــي«  ــكــــســ ــخ الــ ــيــ ــشــ ــازن، »الــ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
المــولــود عـــام 1871 فــي جــبــل لبنان، 
هذا الرجل الذي يبدو اليوم مجهولًا 
على  الــتــجــرؤ  بوسعنا  مــغــمــوراً،  أو 

وصفه بأنه أحد آخر النهضويين.
 فــي تـــأريـــخٍ مــنــزوعــة عــنــه الأســطــرة 
ــن الـــتـــجـــمـــيـــل، إذ يــتــجــرأ  ويـــخـــلـــو مــ
ـــل  ــاثـ ــنـــــص المــ ــد الـــ ــقــ ــى نــ ــلــ المـــــــــــؤرخ عــ
أمـــامـــه )كـــتـــاب »الــــدولــــة الــيــهــوديــة - 
وجهة نظر أحــد أبناء الــبــاد« الذي 
ترجمه(، يتتبع غسان الخازن بدقةٍ 
وصـــرامـــةٍ الــســيــاق الــعــام الـــذي ســاد 
مـــدة كــتــابــة يــوســف الـــخـــازن كتيّبه 
ــ وجهة نظر أحد  اليهودية  »الدولة 
وبالمعلومات   .)1919( البلاد«  أبناء 
المتوافرة لديه، يؤرخ غسان الخازن، 
ســيــرة يــوســف الـــخـــازن الــتــي تــبــدو 
عصيّة على التركيب الكرونولوجي 
بـــســـبـــب »غـــــمـــــوض يـــكـــتـــنـــف حـــيـــاة 
الشيخ في المراحل التي سبقت إيابه 

إلــــى لــبــنــان بُــعــيــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى«.

لا يــهــدف تنقيب المــــؤرخ إلـــى إعـــادة 
إحـــيـــاء شــخــصــيــة تـــاريـــخـــيـــةٍ ونــفــخ 
الروح فيها بغية المغالاة، أو التنطع 
»أصل السلالة« و»أصالة العائلة«،  بـ
تركته هذه  الــذي  الأثــر  لتبيان  إنما 
ما  وراءهــــا.  النهضوية  الشخصية 
هــو هـــذا الأثـــر عــلــى وجـــه التحديد؟ 
ــ وجهة  إنه كتيّب »الدولة اليهودية 
نــظــر أحـــد أبــنــاء الــبــاد« الـــذي كتبه 
يوسف الخازن عام 1919 بالفرنسية 
)ترجمه غسان الخازن(. هذا الكتاب 
ــي الأصــــــــل مـــحـــاضـــرة  ــ الــــــــذي كــــــان فـ
قـــدّمـــهـــا الــــخــــازن لــجــمــهــور فــرنــســيّ 
أثناء هجرته إلى باريس، وقد صدر 
فــيــمــا بــعــد كــكــتــيّــب ضــمــن ســلــســلــةٍ 
ــن المــــؤلــــفــــات طـــالـــت الــصــهــيــونــيــة  مــ
مجموعة  آنـــذاك  نشرتها  وفلسطين 
ــاء  ــدقــ بـــاريـــســـيـــة كـــانـــت تـــدعـــى »أصــ

الأرض المقدسة«. 
ــودة إلــــــى نـــــص يـــوســـف  ــ ــعــ ــ ــ تــــبــــدو ال
 ومــلــحــة ليس 

ً
الـــخـــازن الــيــوم راهـــنـــة

بــســبــب اســتــشــراف الـــخـــازن للخطر 
ــم فــــقــــط، إنـــمـــا  ــ ــداهــ ــ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيّ ال
ــا بــســبــب كــيــفــيــة نـــقـــد الـــخـــازن  أيـــضـ
هنا  نــتــحــدث  بــذاتــهــا.  للصهيونية 
ــتـــوى مــــقــــاربــــة المــــوضــــوع  ــلـــى مـــسـ عـ
قراءة  وطريقة الاشتباك معه. تبدو 
نـــــص يــــوســــف الـــــخـــــازن مـــلـــحّـــة لأن 
خطابه المــائــل إلــى »الــتــداولــيــة« لهو 
درس بـــاغـــيّ بــإمــكــانــنــا الاســتــفــادة 
مـــنـــه. لــغــة الــــخــــازن مــكــثــفــة، طــافــحــة 
بـــــــــالإحـــــــــالات، تـــنـــبـــثـــق مــــــن ســــيــــاقٍ 
ســـاخـــن وهــــي مــغــرضــة لــهــا وظــيــفــة 
قـــصـــديـــة، يـــصـــف الـــــخـــــازن تـــهـــديـــداً 
تاريخية  بأمثلةٍ  مستعيناً  وشيكاً 

هـــــــؤلاء المـــســـاكـــن الإذعـــــــــان يــتــغــلــب 
ــأن يعلنهم  زانــغــويــل عــلــى أمــرهــم بـ
بــحــمــاســة المــبــتــدئــن، بــــدواً، ويطبق 
بالقوة.  الملكية  انــتــزاع  مــبــدأ  عليهم 
وقد تتساءل بعض النفوس الورعة 
الـــقـــانـــون يــعــتــبــر ملكية  كــــان  إذا مـــا 
البدو أقل قدسية من ملكية الحضر 
وإذا مـــا كـــان هــــؤلاء المــســاكــن بـــدواً 
؟ لكن هذه الأسئلة تبقى عديمة 

ً
فعلا

الفائدة منذ لم يعد هناك »قضاة في 
برلين« )عبارة تعني انتصار الحق 

على القوة(«. 
وسط نصّ زاخر بالإحالات، مغمس 
التي  البديعة  الأدبية  بالاستعارات 
يستعين بها يوسف الخازن لصقل 
حججه ولفتح أفق جديد في المسألة 
المطروحة، نراه، بين الفينة والأخرى، 
يخفف من حدّة الإيقاع ويتكئ على 
البداهة. هكذا نراه يجيب عن تساؤل 
بــديــهــيّ: »بــاســتــطــاعــة الــعــالــم الـــذي 
عـــاش ألــفــي ســنــة بــا دولــــة يــهــوديــة 
أن يستمر في الاستغناء عنها قرابة 

عشرين قرناً أخرى«. 
ــة  ــ ــاء دولـ ــ ــــشـ ــن إنـ ــ الــــفــــائــــدة إذاً مـ ــا  ــ مـ
يــهــوديــة؟ مـــا الــنــفــع مــنــهــا، ومـــا هو 
الجديد الذي ستجلبه يا ترى؟ يعود 
يوسف الخازن إلى تصريح لهيرتزل 
أفاد فيه عن قيام دولةٍ علمانية عقب 
إنــشــاء الــوطــن الــيــهــودي، ثــم يجلب 
الخازن قول لحاخام فرنسيّ تساءل 
على إثر إعلان هيرتزل »كيف يمكن 
يهودية؟«.  تكون  أن  علمانية  لدولة 
يطرح الثاني سؤاله ممتعضاً فيما 
يــــوســــف الـــــخـــــازن يـــشـــهـــر الــحــقــيــقــة 
بــوجــه ادعــــاء هــيــرتــزل زائــــف. يلعب 
يوسف الــخــازن مع المــفــارقــات، نحن 

إزاء بلاغة أسلوبية رفيعة.
 المشروع الصهيوني عند الخازن 

ّ
 إن

بكل ببساطة مرفوض رفضاً قاطعاً 
لأنــه توسعيّ:  للطبيعة؛  مــعــادٍ  لأنــه 
»لنلاحظ أن المنظمات الصهيونية لا 
تكتفي منذ الآن باستعمار فلسطين، 
بل هي تدخل سوريا وشبه جزيرة 
 
ّ
سيناء في إطار مشاريعها«. على أن

 هذا التوسع 
ّ
يوسف الخازن رأى أن

استبدال  على  رئيسيّ  بشكلٍ  يــقــوم 
ــفـــرض المــــشــــروع  ــيـ ــعـــب بــــآخــــر. سـ شـ
الـــصـــهـــيـــونـــيّ »ســـيـــطـــرة عـــرقـــيـــة أو 
ولأن  الخازن.  يوسف  يكتب  دينية« 
الــصــهــايــنــة ســيــســتــعــيــنــون بــأفــكــار 
وتــــــــصــــــــورات مــــســــتــــمــــدّة الـــتـــلـــمـــود 
لــتــســويــغ ســيــاســتــهــم ولــتــبــريــرهــا، 
ــقـــرأ مــطــالــعــة طـــويـــلـــة يــفــكــك فــيــهــا  نـ
ــم الــتــوراتــيــة  ــزاعـ ــازن المـ يــوســف الـــخـ
إذا  ويقلب المسائل رأســا على عقب. 
الــيــهــود لــهــم الــحــق بفلسطين،  كـــان 
فـــــإن الــــعــــرب أيــــضــــا لـــهـــم الــــحــــق فــي 
الأندلس، ما رأيكم في هذه المعادلة؟ 
 »المقدّس« الذي ينسبه اليهود 

ّ
ثم إن

لأنفسهم في فلسطين، هو »المقدّس« 
أيـــضـــا عــنــد المــســلــمــن والمــســيــحــيــن 
ــنـــحـــو،  ــذا الـ ــ ــ ــلـــســـطـــن. عــــلــــى هـ فـــــي فـ
الــخــازن على نسف  يحرص يوسف 
اليهودية  أو  الــصــهــيــونــيّ،  التهويد 
الــصــهــيــونــيــة، أي كــيــف اســتــقــطــبــت 
الــصــهــيــونــيــة الــيــهــوديــة وجــعــلــتــهــا 
بالأحرى  يقوم  إنــه  لمشروعها،  ديناً 
بــتــفــريــغ الــعــنــاصــر الــجــامــدة بسبب 
»قدسيّة« تعزز من قوّة الصهيونية 

وتعطيها دفعاً وألقاً. 
الــبــدء، لا يــفــرّق يوسف الخازن  منذ 
بــن موطن يــهــودي ودولـــة يهوديةٍ. 
ــــي واضــــــــح  ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ المـــــــــشـــــــــروع الـ
ــاء،  ــشــ ــده: هـــنـــاك كـــيـــان قـــيـــد الإنــ ــنــ عــ
وسيكون  يــهــوديــا،  كياناً  وســيــكــون 
عـــنـــصـــريـــا، وإنــــنــــا لــنــصــنــفــه الـــيـــوم 
 يوسف الخازن 

ّ
»أبارتهايد«، لأن بالـ

وهــذي  ولــكــنــه،   )1929-1925-1922(
ــلــــف مـــع  ــتــ نــــقــــطــــة مــــــــائــــــــزة، لـــــــم يــــخــ
الفرنسيين على »إدارة الإنتداب«، بل 
اختلف معهم حول الانتداب نفسه. 

 مقالات 
ّ
أن الخازن  يــروي لنا غسان 

يــوســف الـــخـــازن الــنــقــديــة الــســاخــرة 
ضــــد »مـــســـيـــو كــــيــــا« حــــاكــــم لــبــنــان 
»حديث  عــنــوان  تحت  آنـــذاك  الكبير 
ــارت ضــجــة واســـعـــة في  ــ الـــكـــاب« أثــ
جميع الأوســـاط، وقــد تــحــوّل عــداؤه 
ــن عـــــــــداء لــلــمــنــتــدبــن  ــ ــا مــ ــيــ تــــدريــــجــ
ــة. فــي  ــدبــ ــتــ ــنــ ــة المــ ــدولــ ــلــ ــى عــــــــداء لــ ــ ــ إلـ
ــــط الــثــاثــيــنــيــات، عــقــد يــوســف  أواسـ
الــخــازن عــاقــات وثيقة مــع إيطاليا 
المـــوســـولـــونـــيـــة الـــتـــي زارهــــــا بــرحــلــة 
وفـــد صــحــافــي إلـــى جــانــب إسبانيا 
الــفــرنــكــيــة. وعــلــى أثـــر إعـــان الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، اعــتــقــلــت سلطات 
الــخــازن ووضعته  الانــتــداب يوسف 
فــي الإقــامــة الجبرية فــي أحــد أديــرة 
ــبـــاد«  ــدة »الـ ــريـ ريــــفــــون، وعــطــلــت جـ
)1934( الذي كان يصدرها في لبنان 

إلى جانب جريدة »الأرز« )1921(. 
بـــعـــد قـــيـــام حـــكـــومـــة فـــيـــشـــي، أخــلــي 
ــازن وعـــــاد إلــى  ســبــيــل يـــوســـف الــــخــ
أنــه عند  إلا  السابق.  مزاولة نشاطه 
اجــتــيــاح قـــوات الــحــلــفــاء لــلــبــنــان، فــرّ 
إيطاليا »ووجــد  إلــى  ثــم  إلــى تركيا 
نفسه منفياً من جديد كما كــان في 
مــطــلــع شــبــابــه وكـــــأن المــنــفــى قــــدره«. 
بــقــي يـــوســـف الــــخــــازن فـــي إيــطــالــيــا 
حتى وافته المنية عام 1962. من مقرّه 
فـــي رومـــــا، اســتــمــرّ يــوســف الــخــازن 
اعــتــاد كل  إذ  السياسيّ،  فــي نشاطه 
يــوم جمعة أن يتوجه إلــى جمهوره 
ــرق الأوســـــــط عـــبـــر »راديــــــو  ــشــ ــي الــ فــ
بــاري« في حديث سياسي مبثوث، 
ــار الـــعـــالـــم  ــتــــصــ ــن انــ ــ ــذراً فـــيـــه مـ ــ ــحـ ــ مـ
في  نكبهم  الــذي  الأنغلوساكسوني 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، ومـــن وعــد 
بــلــفــور الـــــذي ســــوف »يــنــكــبــهــم مــرة 
ثــانــيــة فـــي حــــال انـــتـــصـــاره )الــعــالــم 

الأنغلوساكسوني( مرة جديدة«. 
تتبدى بعض ملامح يوسف الخازن 
ــتــــاب غــســان  أمــــامــــنــــا بـــعـــد قــــــــراءة كــ
الـــخـــازن. عـــدا عــن كــونــه قــارئــا نهماً 
، نكتشف 

ً
يمتلك مخزوناً ثقافيّاً هائلا

الـــخـــازن، الصحافيّ  يــوســف  نــبــاهــة 
الحذق، الذي يُبدع في كشط الزيف 
يوسف  كتب  المستور.  عــن  والكشف 

ــا. الـــخـــطـــاب الــــذي  يـــســـهـــب بــــســــردهــ
يلقيه الخازن أشبه برسالةٍ تخبرنا 
قريباً.   

ّ
قــد يحل عــن مستقبلٍ مرعب 

ــاء الــــــبــــــاد«، وهـــي  ــ ــنــ ــ هــــــذا أحــــــد »أبــ
عـــبـــارة اســتــعــمــلــهــا يــوســف الــخــازن 
عند  مــن حساسية  تثيره  بما  عمداً 
المستعمر، يكتب ويحاجج جمهوراً 
أوروبياً على طريقة »الإنسانويين« 
ــيــــن« الــفــرنــســيــن الــذيــن  و»الأخــــاقــ
عــرفــهــم عــصــر الــنــهــضــة الأوروبــــيــــة 
حول شؤونٍ قوميةٍ ومحليّةٍ سكنته.

مــع غــســان الـــخـــازن إذاً نــتــعــرف إلــى 
ــازن. الـــشـــيـــخ الــــــذي لــم  ــ ــخـ ــ يـــوســـف الـ
تــغــره الامــتــيــازات الــحــاصــل عليها، 
هــو الــقــادم مــن ســالــةٍ وصــفــت يوماً 
»أمــــراء جــبــل لــبــنــان« أخـــذ لنفسه  ـــ بــ
مساراً مختلفاً لا يتوافق مع أدبيات 
الأمراء، بل مساراً يثير الجلبة. نقرأ 
الخازن  مــن سيرة يوسف  مــا تيسر 
فنجد أن نهايته تتماثل مع بدايته: 
في المنفى. هذه ضريبة يدفع ثمنها 
. لــــم يــفــتــعــل يــوســف 

ً
الـــــثـــــوار عــــــــــادة

الخازن ثورة ولم يدعُ لواحدة ولكنه 
لا يختلف عن الثوار كثيراً.

بطاقة تعريف 

الإنجيلية  الكلية  مــن  تــخــرجــه  بــعــد 
السورية، توظف يوسف الخازن في 
الإدارة المالية في مصلحة »الدومين 
المـــصـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة«. وســــرعــــان ما 
ــى عـــن وظــيــفــتــه، وانــغــمــس في 

ّ
تــخــل

 ما أراده هو البقاء 
ّ

الصحافة كأن جل
على تماس مع قضايا مجتمعه. لقد 
كان يوسف الخازن رائداً في إصدار 
ــا   أبـــرزهـ

ّ
ــل ــعـ ــــات، لـ ــجـ ــ الـــصـــحـــف والمـ

جريدة »الأخبار« المصرية، ومجلاتٍ 
 )1900( الــشــهــريــة«  ــة  ــزانـ »الـــخـ مــثــل 

و»بريد الأحد« )1902(. 
هــاجــر يــوســف الـــخـــازن إلـــى فرنسا 
ــكـــم الإعـــــــــدام الــغــيــابــي  ــا مــــن حـ هــــربــ
الــديــوان العرفي  الــصــادر بحقه مــن 
للسلطنة  المعادية  نشاطاته  بسبب 
الــعــثــمــانــيــة، فــعــمــل فـــي جـــريـــدة »لــو 
عاد  ثــم  الفرنسية   )le temps( تـــان« 
إلى لبنان في أواخر عام 1919 وعيّ 
عــضــواً فــي الــلــجــنــة الإداريـــــة للبنان 

الكبير عام 1920. 
المجلس  في  نائباً  الخازن  سيصبح 
مــتــتــالــيــة  دوراتٍ  لــــثــــاث  الـــنـــيـــابـــي 

الـــدولـــتـــن   
ّ

حـــــل أن   1919 عـــــام  رأى 
يصبو إلى مزحةٍ سمجة، ففي »دولة 
يــهــوديــة لا تضم تــحــديــداً إلا يهوداً 
اليهود  يــقــولــه  )تعبير  »أمــمــيــن«  و 
على مــن هــم مــن غير الــيــهــود( فذلك 

محال«. 
كــان يــوســف الــخــازن على ثــقــةٍ تامّة 
برغبة المشروع الصهيوني العمياء 
فــي الــتــمــدد والــتــوســع، وجـــازمـــا في 
الــذي  العنيفة  المــشــروع  هــذا  طبيعة 
ــــل »آخـــــــــر« لا  يـــفـــضـــي إلــــــى ســـحـــق كـ
يتطابق مع »شعبه«. وقد علم بأنه 
الحركة  هـــذه  مــثــل  إيــقــاف  »لا يمكن 
التوسعية، متى سالت شهيتها، في 

منتصف الطريق«. 
ــن مـــن الــقــوّة 

ّ
 الـــخـــازن المــتــيــق

ّ
غــيــر أن

التدميرية والجامحة التي يكتنزها 
المــــشــــروع الــصــهــيــونــيّ فـــي جــوهــره 
رفض أن تكون إسرائيل »قوة عمياء 
الــخــازن  انتبه  فقد  بريطانيا«.  بيد 
الــتــي  ــعــــددة  ــتــ المــ الـــــجـــــولات   

ّ
أن ــى  ــ إلــ

سبق وقام بها هيرتزل في الماضي، 
والـــتـــي بـــدأهـــا مـــع الــقــيــصــر الألمــانــي 
ــلــــهــــا فـــــي زيــــــارتــــــه لــلــســلــطــان  وأكــــمــ
الـــعـــثـــمـــانـــي عــــارضــــا عـــلـــيـــه تــســديــد 
ديــونــه، يكشف عــن تــحــرّكٍ فوضويّ 
فـــي ظـــاهـــره إنـــمـــا يــشــي بــانــتــهــازيــةٍ 
ــر الـــــــــدول.  ــ ــائـ ــ ــاثــــل انــــتــــهــــازيــــة سـ ــمــ تــ
وســـائـــر الــــــدول هــنــا تــعــنــي الـــغـــرب، 
ترعى  التي  بريطانيا  رأسها  وعلى 
المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــيّ، هـــكـــذا نجد 
يــرســم أولًا ملامح  الـــخـــازن  يــوســف 
لأداء مهندسه؛  وفــقــا  المـــشـــروع  هـــذا 
ــا نـــجـــده  ــمـ هــــيــــرتــــزل الانـــــتـــــهـــــازيّ، كـ
يتعاطى مع المسألة الصهيونية من 
الــتــي عرفها  ــوار«  ــ الأنـ »قــيــم  منطلق 
ــد إلــــــى مـــقـــاربـــة  ــمـ ــعـ ــــرب ويـ ــغـ ــ ــذا الـ هــــ
ــــروعٍ  ــــشـ ــــع طـــبـــيـــعـــة المـ ــم مـ ــيـ ــقـ ــذه الـ هــــ
ـــاء  الـــصـــهـــيـــونـــي. قـــبـــل فــضــحــه لادعــ
هــــيــــرتــــزل الــــــزائــــــف بـــــــأن مـــشـــروعـــه 
ســيــكــون عــلــمــانــيــا، والــعــلــمــانــيــة هي 
سمة من سمات »الأنوار« الأوروبية 
الــتــي ســتــكــون إســـرائـــيـــل »امــــتــــداداً« 
لها، عرّج يوسف الخازن على »حق 
الشعوب في تقرير المصير«، فنجده 
يــكــتــب »لا يــمــكــن إعـــطـــاء شــعــب حق 
تقرير مصيره بفرض تسلط شعب 
لعبارة  »ليس  عليه«، ويضيف  آخر 
ــيـــون( وقــعــهــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ »أمـــــــــم« )الـ
الأفضل في المسامع من عبارة رعية 
بــل العكس هــو الصحيح، فــي نظام 
متسامح بعض الشيء يمكن للمرء 
الرعية  إلــى  انتسابه  عــن  يتخلى  أن 

ليصبح مواطناً«. 
لقد استطاع يوسف الخازن ليّ عنق 
تفكيك  عبر  وفضحِها  الصهيونية، 
استشراف  اســتــطــاع  وقــد  ماهيتها، 
مــعــنــى إســـرائـــيـــل قــبــل قــيــامــهــا بما 
 يوسف 

ّ
يقرب من الربع قرن. بيد أن

الخازن لم يكن على مستوى اليقين 
نفسه حول إمكانية تحققها، أي في 
وإقامة  الصهيوني  المــشــروع  نجاح 
إسرائيل من عدمها. بقي في كتيّبه 
 حـــول مــا إذا كــانــت إســرائــيــل 

ً
مــتــلــكــأ

مشروعاً  أم ستكون  النور  ستبصر 
ـــع، فــي حــال 

ّ
مــجــهــضــا، عــلــى أنـــه تـــوق

ــكـــون اســتــقــبــالــهــا  »انـــــوجـــــدت« أن يـ
في  نصّه  يختم  نقرأه  هكذا  عسيراً. 
تذكير قرائه بالصراع الذي وقع بين 
»الزنابير  والكنعانيين:  العبرانيين 
الــذيــن ينطلقون ضدنا  المــعــاصــرون 
آبائنا.  إرث  من  تدريجياً  ليطردونا 
هؤلاء قد يقعون على ياعيلات حيث 

يتوقعون راحابات«. 
  بعد ســرده لسيرة يوسف الخازن 
بشكلٍ مقتضب، وإحاطته بالسياق 
الثقافي والسياسي الذي كان سائداً 

لكتيّبه،  الخازن  يوسف  كتابة  فترة 
ما  نقدياً على  الــخــازن  ق غسان 

ّ
يعل

ورد فــي كــتــيّــب »الـــدولـــة الــيــهــوديــة ــ 
وجهة نظر أحد أبناء البلاد«. لا يقع 
في فخ محاكمة الماضي انطلاقاً من 
الحاضر، أو في خطأ إسقاط معايير 
يفرضها الراهن على ماضٍ لا يشبه 
الحاضر بشيء. يكتفي بتقويض ما 
يبدو شاذاً في نصّ يوسف الخازن 
وجودته.  الطرح  نقاء  على  للحفاظ 
ــأن يـــوســـف الـــخـــازن  هـــو أولًا يـــقـــرّ بــ
 المشروع 

ّ
كان مخطئاً في اعتباره أن

دون  ويحول  يتعثر  قد  الصهيوني 

ـــن يــوســف الــخــازن  تــحــقــقــه. لــقــد راهـ
الــدول الأوروبــيــة  على إمكانية كبح 
التوسعية الإسرائيلية، بيد  للنزعة 
أن ما حدث هو أن »معظم هذه الدول 
نأت بنفسها عن نقد إسرائيل إن لم 
تــدعــمــهــا« كــمــا يــقــرّ غــســان الــخــازن. 
ــوّر يـــوســـف  ــ ــــصـ ــر دحــــــض تـ ــ ــيــ ــ والأخــ
بوصفهم  باليهود  المتعلق  الــخــازن 
ــيــــن، وهــــــــذا لــيــس  ــبــــرانــ ــعــ ــاد الــ ــ ــفـ ــ أحـ
اليهودية  علمية.  حقيقة  إنــمــا  رأيـــا 
لــيــســت مــجــمــوعــة إثــنــيــة أو عــرقــيــة، 
بالسكان  العبرانيين  عــاقــة   

ّ
إن كما 

الـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــن أقــــرب إلــيــهــم 

ـــن عـــاقـــتـــهـــم بـــالـــيـــهـــود الــحــالــيــن  مـ
المــتــنــاثــريــن حـــول الــعــالــم. يــقــال هــذا 
ــــي الـــحـــســـبـــان  ــع الأخـــــــــذ فــ ــ ــــوم مــ ــيــ ــ الــ
مـــنـــشـــأ يــــوســــف الـــــخـــــازن والمـــنـــابـــع 
فتركيبة  ثقافته،  منها  استقى  التي 
يــوســف الــخــازن الــفــكــريــة تــعــود إلــى 
ــم تــكــن  ــ ــــي زمــــــن لـ ــر الـــنـــهـــضـــة فـ عـــصـ
فــيــه الأنــثــروبــولــوجــيــا قـــد تــخــمّــرت 
بــعــد. لــكــن فــي زمـــن يــوســف الــخــازن 
أيــضــا، لــم تــوجــد شــاشــات الــتــلــفــزة، 
ذلــك فقد رأى حقيقة إسرائيل؛  رغــم 
الكيان الإحلاليّ الذي نشاهده على 

حقيقته في البث المباشر كل يوم. 

ـــ وجهة  الــخــازن »الـــدولـــة الــيــهــوديــة ـ
نــظــر أحـــد أبــنــاء الـــبـــاد« بــعــد مــرور 
عامين على وعد بلفور، عندما كان 
المشروع الصهيوني يضمر مبتغاه. 
 
ً
بــدايــة الــصــهــيــونــيّــة نفسها  روجــــت 

عــــن الأرض  بـــاعـــتـــبـــارهـــا: »تـــبـــحـــث 
المـــــتـــــوافـــــرة. لـــســـنـــا بــــصــــدد انــــتــــزاع 
التعدي على حقوق أحد،  أو  الملكية 
الشاغر  المــكــان  حــيــث  نستقر  أن  بــل 
وأن نــعــيــش ولـــنـــا أطـــيـــب الــعــاقــات 

بجيراننا«. 
ــازن اســتــطــاع  ــخــ  يـــوســـف الــ

ّ
غــيــر أن

رصد، منذ البداية، النوايا المخبوءة 
المــرونــة  تقنعه  ولـــم  الصهاينة  عــنــد 
الصهاينة  أظهرها  التي  التكتيكية 
ـــبـــع. فــقــد 

ّ
ــه كـــشـــف خـــداعـــهـــم المـــت ــأنـ كـ

مرادهم  كتم  الصهاينة  دعــاة  اعتاد 
والإعلان عن مطلبٍ يناقض مطلبهم 

الحقيقي الذي يخفونه.
 تعاطى يوسف الخازن مع المشروع 
التي  نفسها  بالفجاجةِ  الصهيوني 
يكتنفها هـــذا المــشــروع الـــذي حــاول 
عبر  عرّابوه جاهدين ستر حقيقته 
براقة مفعمة  ديبلوماسية  شعاراتٍ 
الصهيوني  المشروع   

ّ
إن بالسلاسة. 

ــنـــذ بـــدايـــة  ــازن مـ ــنـــد يــــوســــف الـــــخـــ عـ
التلويح به، هو استيطانيّ، ينطوي 
ــة  ــارمــ ــة عــ ــ ــبـ ــ ــــى رغـ ــلـ ــ ــفٍ وعـ ــ ــنـ ــ ــلــــى عـ عــ
 المشروع الصهيونيّ 

ّ
بالتوسع، أي إن

مشروع إحلالي بالضرورة. 
ــة »نــبــوئــيــة« كــمــا يصفها  إنــهــا رؤيــ
غــســان الــخــازن لسببٍ وحــيــد: لأنها 
جاءت عام 1919، ففي ذاك الوقت كان 
الــحــديــث عـــن المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
ـــــه لـــم يــعــر اهــتــمــامــا 

ّ
ــا، فـــي أن مـــهـــادنـ

أو  الصهاينة  عند  التوسعي  للنهم 
برمتها  فالتحليلات  الــزيــغ؛  اعــتــراه 
ــيء مــــن الــــريــــبــــة تــجــاه  ــ اكـــتـــنـــفـــهـــا شــ
اليهود وغرقت في التفسير الديني. 
أنه  الــخــازن  مــا يميّز كتيّب يــوســف 
باعتبارها  الصهيونية  بــاكــراً  رأى 
يـــروم »التحقق  مــشــروعــا تــدمــيــريــا، 
فــي فلسطين وعــلــى فــلــســطــن« ولــن 
 أمامها لأنها، 

ً
تقف أي حدودٍ حائلا

»الأجــســام  بـــ أشــبــه  الصهيونية،  أي 
الغازية« التي لا تعرف سوى التمدد 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــبــــب حـــاجـــتـــهـــا الاقــ ــســ »بــ

وتطلعاتها القومية«.
 تـــــعـــــاطـــــى يــــــوســــــف الـــــــــخـــــــــازن مـــع 
أيديولوجي  كمشروع  الصهيونية 

مترسخ، وهنا ما يميّز هذا الشخص 
ــم يـــأخـــذ عـــلـــى مــحــمــل  ـــو لــ ـــا: هـ أيــــضـ
للوعد  الراعية  الـــدول  بات 

ّ
تقل الجد 

الـــبـــلـــفـــوريّ. فـــالـــخـــازن ولــــو أنــــه كــان 
يتوجه إلى إنكلترا- التي عدّلت في 
الأولــى  الفلسطينية  الــثــورة  مرحلة 
ــن مـــوقـــفـــهـــا وأصــــــــــدرت »الـــكـــتـــاب  ــ مـ
الأبيض« الذي نصّ على كبح هجرة 
الــيــهــود إلــــى فــلــســطــن وغــيــرهــا من 
ــارت ســخــط المؤتمر  الــبــنــود الــتــي أثــ
الــصــهــيــونــيّ- لـــم يــكــن لــيــعــوّل على 
ــــــــــ أي يــطــال  ــيّ  تـــعـــديـــل أيــــديــــولــــوجــ
قد  ــــ  الصهيوني  المــشــروع  خــشــونــة 
فالمشكلة  تعديلٍ سياسيّ.  ينبع من 
الأســــاســــيــــة بــالــنــســبــة إلـــــى يــوســف 
الــــخــــازن، كــامــنــة فـــي مــؤتــمــر الــســلــم 
المعقود عام 1919 في باريس، وهي 
ــه »رأى،  ســنــة إصــــــداره لــكــتــيــبــه، لأنــ
الاستماع  فلسطين،  مصير  لتقرير 
ــة لــهــم  ــاقـ ــــى الــصــهــايــنــة مـــمـــن لا نـ إلـ
ولا جــمــل فـــي تــلــك الـــبـــاد )فــرنــســا( 
إلــى ممثلي فلسطين  بــدل الإصــغــاء 

المعتمدين«. 

 طليعي 
ّ

»نبوءة« ونص

»الــدولــة  الــخــازن  يعد كتيّب يوسف 
الــيــهــوديــة- وجــهــة نــظــر أحــــد أبــنــاء 
الـــبـــاد« نــصــا طــلــيــعــيــا. هـــو ينطلق 
مـــن تــوصــيــف المــســتــشــرق الــفــرنــســي 
ــقـــائـــل إن الــكــيــان  ــنــــان الـ إرنــــســــت ريــ
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي »مـــــــــشـــــــــروع مـــــعـــــادٍ 
يعلل  لا  الــخــازن   

ّ
أن بيد  للطبيعة«. 

طــرحــه وفــقــا لــتــفــســيــرات غــيــبــيّــة أو 
أخــــرى جــوهــرانــيّــة تــخــص يــهــوديــة 

الشعب اليهودي.
 يكتب في ختام كتيّبه »سيكونون 
ــــود( كـــمـــا قــــــال الــــشــــاعــــر، هــم  ــهـ ــ ــيـ ــ )الـ
أصــحــاب المــنــزل ونــحــن الــضــيــوف«. 
عــــداء يــوســف الـــخـــازن مـــع المــشــروع 
الــصــهــيــونــي هـــو عــــداء مـــع مــشــروع 
»ســيّــئ الإلــهــام، رجــعــي، غير ممكن، 
بـــل إنــــه خـــطـــر«. ولأن الــقــيــمــن على 
ــائـــريـــن فــي  ــانــــوا حـ ــذا المــــشــــروع كــ ــ هـ
الــبــدايــة حـــول المــكــان الـــذي سيرسو 
مشروعهم عليه، فإن الخازن يرفض 
ــأن يــكــون »مــســتــقــبــل إســرائــيــل في  بـ
أو  إقامة دولــة يهودية في فلسطين 

في أي مكان آخر«.
 كـــان يــوســف الـــخـــازن جــازمــا حيال 
ــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي. مـــوقـــفـــه مــن  المــ
ــة الــصــهــيــونــيــة لـــهـــو مــوقــف  ــألـ المـــسـ
تهيمن  كالآتي:  يختزل  أيديولوجيّ 
لها  ليست  أراضٍ  على  الصهيونية 
بـــآخـــر، ولا تلبث  وتــســتــبــدل شــعــبــا 
التوسع فتنحو صوب حدودٍ أخرى 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ لإشـــــبـــــاع رغـــبـــاتـــهـــا الاقــ
ولــن يــكــون بــالإمــكــان احــتــواء حركة 
 كثراً في زمن الخازن، 

ّ
مماثلة. بيد أن

وعــلــى رأســهــم المــلــك فــيــصــل، ارتـــؤوا 
أنه بوسعهم الانصهار مع المشروع 
مـــعـــه،  ــايـــش  ــعـ ــتـ الـ أو  ــونـــي،  ــيـ ــهـ الـــصـ
وخــصــوصــا إذا اقــتــصــر الأمــــر على 
فــديــرالــيــة تـــدار وفــقــا للحكم الــذاتــي 

ر جورج سيمنه.   
ّ
كما نظ

لــيــســت الأمــــور بــهــذه الــســذاجــة عند 
د 

ّ
يــوســف الـــخـــازن. كـــان الــخــازن يفن

التصاريح الواردة بوصفها خطاباً 
يــحــمــل أيــديــولــوجــيــا قــائــلــهــا. على 
ــال، نــجــده يــعــود إلــــى ما  ــثـ ســبــيــل المـ
أورده كاتب يهودي يدعى إسرائيل 
ــل، لــيــبــنــي مـــوقـــفـــه المـــفـــارق  ــويــ ــغــ زانــ
ــر.  ــيــ ــه الأخــ ــ ــح بـ ــا مـــمـــا أفــــصــ انــــطــــاقــ
 
ّ
أن زانغويل  »يعتقد  الــخــازن:  يكتب 

بـــالإمـــكـــان اســتــبــعــاد الــعــنــصــر غير 
الـــيـــهـــودي المــقــيــم فـــي فــلــســطــن عبر 
دفــــع تــعــويــض مـــالـــي لـــه وإن رفــض 

»الشيخ الكسرواني« أحد آخر النهضويين

يوسف الخازن... الذي رأى إسرائيل 

أنجز يوسف الخازن كتابه الرؤيوي 

بعد مرور عامين على وعد بلفور، 

عندما كان المشروع الصهيوني 

يضمر مبتغاه

توضيح

غسان الخازن

اليهودية في فلسطين« يخاطب  »الــدولــة  نص 
جمهوراً فرنسياً رفيع المستوى الثقافي، ذاك 
أن مؤلفه الشيخ يوسف الخازن قد أكثرَ فيه 
من الاستشهاد بحشدٍ من الأحداث التاريخية 
وبأسماء جمهرة من الأعلام وبمروحةٍ واسعةٍ 
مـــن المـــؤلـــفـــات الأدبـــيـــة المـــشـــهـــورة والمــغــمــورة 
التوراتية والأحاديث  المقاطع  وبمقتطفات من 
ــارات  الــنــبــوّيــة، مــا يجعل الإحــاطــة بــكــامــل إشـ

النص وتلميحاته عصيّة على أيّ قارئ.
لقد قمت أثناء تعريبي للنص الفرنسي بكتابة 
والأسماء  التاريخية  الوقائع  كل  على  تعليق 
ــات الــــــــواردة فــيــه والــتــي  ــاسـ ــبـ ــتـ والـــكـــتـــب والاقـ
كبيراً  قسماً  أن  )خــاصــة  وجدتها ضــروريــة 
الــذاكــرة الغربية(  منها ليس له صــدى إلا في 
حتى يتمكن أيُّ قارئٍ عربيِّ من الإلمام بكامل 

ما عناه نصّ الخازن والتمتع بمميزاته.

التوسع والإسهاب  بذلك بل تعمدت  أكتفِ  لم 
ــتـــى تـــتـــجـــاوز طــبــيــعــتــهــا  فــــي الـــتـــعـــلـــيـــقـــات حـ
ــخ مــفــصــل  ــ ــأريـ ــ ــتــــحــــول إلــــــى تـ المـــقـــتـــضـــبـــة وتــ
للمشاريع الصهيونية منذ القرن الثامن عشر 

حتى صدور وعد بلفور. 
آمــــل أن أكــــون قـــد وفــقــت فـــي مــســعــاي. وقــد 

اعتمدت في الهوامش المصطلحات الآتية: 
النجوم وهي هوامش النص الأصلي الفرنسي.

الأرقام وهي تعليقاتي على النص المترجم.
والأرقام الرومانية وهي تعليقاتي على بعض 

مصطلحات الترجمة.
كما ميزت في النص بعض العبارات بالحرف 
ــة عــلــى ورودهـــــا بالخط  ــ الأســــود الــغــامــق دلال
المائل )écriture Italique( في النص الأصلي 

الفرنسي.     

 
ّ

على موقعنا نص

»الدولة اليهودية في فلسطين«

لم يفتعل يوسف 

الخازن ثورة ولم 

 إلى واحدة 
ُ

يدع

ولكنه لا يختلف 

ار كثيراً
ّ

عن الثو
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فصل من رواية

ّ
نص

شذرات

قصيدة

ادي
ّ

منيرة جو

ـــبـــاب عـــلـــى قـــارعـــة 
ّ

تـــحـــرّكـــت هــــامــــات الـــش
بزفراتٍ  المكان  وضــجّ  الرّئيسي،  ريق 

ّ
الط

غيان تخرج كالرّعد من الحلوق 
ّ
ضدّ الط

 الـــوطـــن في 
ّ

 يـــنـــادي بـــحـــق
ّ

ـــة. الـــكـــل
ّ

الـــغـــض
خيراته.

فق أوّل 
ّ
مصادفة، لم يكن حسن بينهم. ات

مــع مخاض  الــعــام  عبي 
ّ

الش للحراك  يــوم 
المستشفى.  مــغــادرة  لــم يستطع  زوجــتــه. 
 

ّ
نــظــر إلــــى وجــــه مــريــم المــتــعــب، وقــــد شــق

ــــم صــابــتــه،  صـــراخـــهـــا المــــوجــــع قــلــبــه رغـ
وقال: 

قي بينك وبين الحشود التي 
ّ
— رغم تمز

ــنــي 
ّ
تــثــور الآن فـــي قــلــب الــعــاصــمــة إلا أن

عب 
ّ

ــقــى الش
ْ
ل
َ
ســعــيــد. ســيــولــد ابــنــي يـــوم أ

ـــحـــرّر مـــن مــكــائــد 
ّ
أوّل بـــــذرة صـــادقـــة لـــلـــت

اللصوص.
ــــمــــســــك فـــــي حــضــنــهــا 

ُ
ـــاء ت ــمـ ــســ كــــانــــت الــ

ـــلـــت الــطــريــق 
ّ
ـــاســـع ســحــبــا حُـــــــرّة بـــل

ّ
الـــش

والـــهـــواء، وأزاحــــت الــغــبــار عــن الــصــدور. 
تــــاه حــســن مـــع حـــركـــة الـــسّـــيـــل المــنــهــمــر، 
رفةِ، ولم يخرج من 

ّ
بعد أن غادر إلى الش

خــيــالــه المــبــهــم إلا عــلــى صـــوت المــمــرّضــة 
الــتــي جــــاءت تــحــمــل لـــه بُـــشـــرَى خــاص 

زوجته.
ــمّ انــحــنــى، وقــبّــل مريم  احــتــضــن ولــــده، ثـ
على جبينها، وفي غمرة الفرح قال وهو 

يتأمّل الملامح الصّغيرة:
 — سأسمّيه مُريداً. 

أومـــــأت لـــه بــعــيــنــيــهــا فـــي دعـــــةٍ، فــابــتــســم، 
ثـــمّ وضــعــه عــلــى صــدرهــا، وغـــادرهـــا إلــى 

الميدان.
ــوارع تغصّ 

ّ
بلغ قلب المــديــنــة فــوجــد الــش

بــالــحــشــود. اعــتــلــى كــرســيّــا كـــان ينتظره 
مــنــذ الـــصّـــبـــاح، ثــــمّ قــــال عــبــر مـــصـــدح لا 

كيّ:
ْ
سِل

 — أيّها الأحــرار، اقتداءً بالجدود الذين 
ــه 

ّ
ــوا أن

ّ
دفــعــوا دمــاءهــم ثمن اســتــقــالٍ ظــن

حقيقة، نــعــتــزم الــيــوم بـــدء الــحــراك الــحــرّ 
ضــــدّ بـــائـــع الـــوطـــن وبـــقـــايـــا مــســتــعــمــرنــا 
القديم. لقد مدّد اتفاقية الملح من جديد، 

فعبّدَ الطريق مرّة أخرى للمحتل.
ــائــريــن وهم 

ّ
ـــجّ الــفــضــاء بــأصــوات الــث

َ
وض

يرددون: 
العبيد  ملحنا.  والملح  أرضنا  الأرض   —
العبيد لا يحكمون  لا يحكمون الأحـــرار. 

الأحرار. 
ومــــضــــت الأجـــــســـــاد المــــعــــبّــــأة بــالــغــضــب 
السّخط   

ُ
وتــجْــرش ويل، 

ّ
الط ريق 

ّ
الط تــدُكُّ 

والــوَحــلِ،  بالمطر  المخلوط  الإسفلت  فــوق 
ها 

َ
وأرعدت السّماء حينها، وأرسلت بُرُوق

ت الـــقـــلـــوب مع 
ّ
ــار، فـــاهـــتـــز ــ كـــأعـــمـــدة مـــن نـ

المـــرعـــب، وقـــد زادهـــــا دَويُّ  الــصّــلــيــل  ذاك 
الكونِ قوّة وتحدٍ، ومضوْا في هتافاتهم 
الــصّــاخــبــة إلـــى أن اخــتــلــط دويّ الــسّــمــاء 

بدويّ الخراطيش.
■ ■ ■

ــــى يــمــيــنــهــا، وابــتــســمــت  ــم إلـ ــريـ نـــظـــرت مـ
عندما رأت ابنها بــن يـــديْ زوجــهــا مــرّة 

أخرى، ثم قالت:
إليك  محتاجة  هنا.  تكون  أن   — جميل 
كثيراً، ولا يمكنني السيّر في هذا الكون 

من دونك.
ثــم وضــع يديها  ابتسم، وتــقــدّم نحوها، 

بين كفيه، وقال: 
تِ لي ولكِ سبيل الخلود.

ْ
— لقد هيّأ

قالت له بصوت متعب: 
— أتــمــنــى أن تــبــقــى مــعــنــا. أعــــرف حــبّــك 
منك  لسَ 

َ
خت

ُ
ت أن  أخــشــى  ني 

ّ
لكن للوطن، 

حُــرّيــتــك على حــن غفلة كما تــعــوّدوا أن 
يفعلوا.

قال لها وهو يُعيد ابنه إلى حضنه:
ي.

ّ
 — اطمئن

 هاتفه، ثمّ قال في 
ّ
ه صمتَ عندما رن

ّ
لكن

همس: 
كّــرنــي الآن وضــوضــاء المدينة 

َ
تــذ — مــن 

على أشدّها؟
جيج: 

ّ
ردّ صوتٌ مغمورٌ بالض

مك من هاتف أحد المارّة. 
ّ
— أنا عبّاد، أكَل

الأمر خطير.
— ماذا هناك؟ 

— لــقــد تــــمّ احــتــجــاز مــئــات المــتــظــاهــريــن 
ومن بينهم توفيق وبعض الأصدقاء. 

 :
ً
قاطعه قائلا

ع. 
َّ
— الأمر مُتوق

حــمــة 
ّ
ــــك خـــرجْـــتَ مـــن الــز

ّ
— احــمــد الــلــه أن

ــوا عــصــيّــهــم على  ــوّبــ قــبــل مــجــيــئــهــم. صــ
ــم  ــهـ ــاراتـ ــيّـ كــــل المـــعـــتـــقـــلـــن، ثــــــمّ مــــلــــؤوا سـ

بأجسادهم المتعرّقة. أتركك الآن.
جلست مريم، وقالت في اضطراب شديد: 

عُد إليهم. 
َ
— حسن، لا ت

أمسك بيمينها، وقال بنبرة هادئة: 
— لا تخافي.

ثمّ نظر إلى ساعته في قلق بيّ، وقال: 
الآن.  — جدّتي لا تعلم عنكِ شيئاً حتى 

يجب أن أذهب. سأعود إليك. 
يفكّر في  أن  ومــن دون  امتطى ســيّــارتــه، 
الــخــطــر الــــذي يُــمــكــن أن يـــحْـــدق بــــه، عــاد 
ريق الرئيسية. كان هدوءاً مقيتاً. 

ّ
إلى الط

ى القطط والكلاب لا أثر لها، لا شيء 
ّ
حت

ة.
ّ
سوى سماء سوداء وأرض مبتل

عاد أدراجه وهو يُتمْتم: 
ما عُدت 

ّ
ني غريب الأطوار. كأن

ّ
— أشهد أن

عتقل.
ُ
إلى هذا المكان لأدخل الم

ثمّ تذكّر زوجته ووجه ابنه، فابتسم رغم 
جه إلى بيته. 

ّ
الاضطراب، وات

ــارات  ــ ــيّ ــة إطــــــــارات ســ الـــتـــقـــط أنـــفـــه رائــــحــ
ــاط  ــ

ّ
ــط ــقــــة، وقــــــد رســــــم المــ ــانــ ــــرقــــة خــ

َ
مُــــحــــت

ــــنــــصــــهــــر خــــــرائــــــط فــــــوْضــــــويّــــــة عــلــى 
ُ
الم

 
ّ

إل ــارع خالياً تماماً 
ّ

الــش كــان  الإســفــلــت. 
مــن نــبــاح كــاب قـــادمٍ مــن بعيد، وصــوت 
الأذان يــرتــفــع لــيــمــأ قــلــبــه طــمــأنــيــنــة. ثم 
صعد الــدّرج، وفي لحظات بلغ الرّخامة 
ــة. لمـــح عــلــبــة ســجــائــر مـــن نــوع  ــاديــ ــرّمــ الــ
مّح 

َ
يُل نعيماً   

ّ
أن ساعتها  وعــلــم  ــت« 

ْ
»كِــن

لأمرٍ ما. قال في نفسه، وهو يلتقطها من 
ن 

ّ
الأرض: — نعيم هو الوحيد الذي يُدخ

هـــذه الــلــفــافــة الأمــيــركــيــة مـــن بـــن جميع 
ــذه الــعــلــبــة هـــي شــيــفــرتــه في  رفـــاقـــي، وهــ

الأوقات التي تستوجب الحذر.
وضعها في جيب معطفه، ودخل مسرعاً 

حيث جدّته، ثمّ سار إلى غرفته.
 قال وهو يأخذ ورقة وقلماً: 

ــلـــوب. لــــن يــتــركــونــي  ــنــــي مـــطـ ــ
ّ
ــم أن ــلـ — أعـ

ص عليهم راحتهم.
ّ
نغ

ُ
أ

ــر إلـــى  ــــة ســــريــــره، ونـــظـ
ّ
جـــلـــس عـــلـــى حــــاف

دْلهمّ، وردّد في صمت:
ُ
الفضاء الم

 — سأنتظرهم هنا.
عاد إلى الورقة، وقد تذكّر زوجته، فنقش 

اسمها على يساره، ثمّ كتب: 
ـــهـــم 

ّ
ــلـــعـــدالـــة. عــلــمــت أن ــا مـــطـــلـــوب لـ ــ — أنـ

ني سأنتظرهم هنا. 
ّ
سيقبضون عليّ، لكن

هذه اللحظات القصيرة من عمر الحريّة 
 
ً
ر لي ملجأ

ّ
وف

ُ
أثمن من الجحور التي ست

رخيصاً جــداً. ربّما لا أعــود. ضعي ابننا 
بــن عينيكِ، وحــدّثــيــه عــن المــلــح والأرض 

ار.
ّ
ورأس جدّي الذي سقط محفوراً بالن

ثمّ احتضن جدّته بقوّة، وقال: 
— سأعود.

 قريب.
َ

 الليل
ّ
— لكن

ــزعـــي. ســـتـــعـــود مـــريـــم ومُـــريـــد  — لا تـــجـ
مل.

ّ
ويلتئم الش

هْراً 
ُ
ظ سمعت  الغياب.  أخشى  ني 

ّ
لكن  —

أمراً   
ّ
أن يظهر  وهتافاً.  الخراطيش  دويّ 

تأثير  تحت  كالغافية  كنت  حـــدث.   
ً
جــلــا

الدّواء.
ســيــكــون  ــــرتُ 

ّ
تــــأخ وإن  الآن،  اهـــدئـــي   —

الحاج عبيد في الخدمة.
ثم قبّل رأسها، وخرج. جلس على العتبة، 
ــــصــــال بـــرفـــاقـــه، لــكــن لا أحــد 

ّ
وحــــــاول الات

ى نعيم، فقال في نفسه: — لا 
ّ
يجيب، حت

ربّما  أو  مراقبة،  الهواتف   خطوط 
ّ
أن بــدّ 

لقي القبض عليه، وبقيتُ وحدي في هذا 
ُ
أ

لام القاتل. سأجلس هنا أنتظر كلاب 
ّ
الظ

عماد.
تــــنــــاهــــى إلــــــــى مـــســـمـــعـــه وقــــــــع خــــطــــوات 
 هــنــاك 

ّ
ونــحــنــحــة ولـــغـــط مــتــصــاعــد. ظــــل

أربعة  عليه  أقبل  ى 
ّ
حت مكانه،  فــي  ثابتاً 

من رجال الــدّرَكِ ومعهم امــرأة في مقتبل 
الـــعـــمـــر تـــظـــهـــر عـــلـــيـــهـــا مـــعـــالـــم الـــحُـــســـن 
والقسوة في آن. ترامت الخطوات مسرعة 

 حيث هو.
ّ

جاهه، لكنه ظل
ّ
في ات

ســحــبــوه بــــقــــوّة، فــخــرجــت الــــــــرّؤوس من 
ع 

َ
راقب حسن المقيّد وهو يُدْف

ُ
مخادعها ت

داخـــل عــربــة البوليس الـــسّـــوداء. قــال في 
البارد:  السيّارة  إطــار  اكتنفه  وقــد  نفسه 
ــاذا كــــان ســيــحــدث لـــو أنـــنـــي أطــعــت  ــ — مـ

 ومــقــيــدّ 
ٌ
ــــا ذا مــحــتــجــز

َ
نــــداء نــعــيــم؟ هـــا أن

بسلاسلهم الصّدئة.
نظر إلــى وجـــوه رجـــال الأمـــن وقــد ارتفع 
ــيّــــارة بـــعـــد أن أخــــذت  ــهِ الــــســ ــ ــــبِّ

َ
ــــوت مُــــن صـ

طــريــقــهــا نــحــو المــجــهــول، ثـــمّ طــأطــأ وهــو 
يحدّث نفسه:

حاكم الآن؟ 
ُ
 — وعلى أيّ أساس سأ

وســــرح مـــع حــركــة الإطــــــارات الــتــي كــانــت 
تــأكــل الإســفــلــت فــي اتــجــاه مــن اتــجــاهــات 
 الــلــيــل داخـــل 

ّ
ــل الأرض المـــمـــتـــدّةِ حــتــى حــ

العربة.
ه ذاهب إلى زنزانة مُعْتمةٍ، 

ّ
كان متيقناً أن

 حساباً كحساب القبر لشخص سيّئ 
ّ
وأن

 ذلــك بقلب 
ّ

ه كــان يرتقب كــل
ّ
ينتظره، لكن

من حديد. تساءل: 
راه سبقني؟ ربّما كنت 

ُ
 مِن الرّفاق ت

ْ
— مَن

 الوحيد بين هذه الأيادي القذرة.
َ
المحتجز

، وتذكّر جسد ابنه الصّغير 
ً
ثمّ سرح قليلا

جداً، وصــراخ الوجود الأوّل، فبكى رغماً 
قي داخل عقله: 

ّ
عنه، وصرخ السّؤال الش

أم  الــوطــن  أوْلـــى بتضحياتي؟  أيّــهــمــا   —
م والأوجــاع، 

ْ
؟ ابني سيرضع اليُت

ُ
سْـــرَة

ُ
الأ

وزوجـــتـــي ســيــذوي شــبــابــهــا بــن أســـوار 
عب وادّعاءات المدينة الباطلة.

ّ
وق والت

ّ
الش

 منها 
ّ

يُــطــل نــافــذة زجاجيّة صغيرة جــداً 
ليل الحالك ليسقط على الوجوه. 

ّ
وجه ال

المطر يضرب سقف العربة بقوّة، ويغرق 
ــسّ بــالــعــطــش  ــ ـــه الــفــيــض. أحـ

ّ
الأرض كـــأن

وبــالــغــرق فــي آن، وكــم تمنى أن يُفتح له 
ــل ما 

ّ
 فــي الهيكل الــحــديــدي كــي يُــبــل

ٌّ
شـــق

س نسيم الحريّة 
ّ
أمكن من جسده، ويتنف

بعيداً من رجال البوليس.

ــة بــالــعــنــوان نــفــســه للكاتبة  ــ * فــصــل مـــن روايـ
المرتبة  التونسية منيرة جــوّادي، حصلت على 
لــأدب  العالمية  سليماني  »جــائــزة  لـــ  الخامسة 
الثالثة. تصدر قريباً في  المــقــاوم« في دورتــهــا 
طبعة ثانية عن »دار الــولاء« و»دار أسفار« في 
إثر  الأولـــى  الطبعة  احــتــراق نسخ  بــيــروت، بعد 
استهداف مستودعات »دار الولاء« في ضاحية 
بــيــروت الــجــنــوبــيــة بــغــارة جــويــة أثــنــاء الــعــدوان 

الصهيوني الأخير على لبنان.

*
مخالـــــــــــب الملـــــــــــح 

 الشوقِ والغياب
ُ

شريعة

 فمِ الوحش
ْ

 هنا مِن
ْ

ت
َ

 سقط
ٌ

أسنان

َ
لا أريد أن أموت

غانيا العلي *

 عن الصحو، أرقتُ 
ً
دخلتُ المطبخ متأخرة

ــوَردٍ ذابــلٍ  ثــوب الــنــوم الأبــيــض الملطخ بــ
على أرضٍ بــاردة، وبسرعة أعــددتُ لأمي 
رت على 

ّ
كوباً من الشاي بالحليب، وحض

طريقة محمود درويش طقوس قهوتي: 
، مرّة حتى الغياب!

ً
، مرّة

ً
مرّة

المــتــهــدّل بــفــوضــى يتساقط هنا  شــعــري 
الجافة،  أصابعي  عصبية  بفعل  وهناك 
 عن وجهٍ نسيت تفاصيله. كان 

ً
أو عنوة

التقلب على  تحبّ  الــذي  السرير  شعري 
ــا يــهــدل   مــ

ً
ــثـــرة، وعــــــــادة ــبـــعـ خـــصـــاتـــه المـ

ــبــل والـــكـــام، ليقطع 
ُ
مــتــســاقــطــا عــلــى الــق

بلٍ وصلت أونلاين.
ُ
دابر ق

ــلــــى المــــوقــــد  ــهــــوتــــي عــ ــعــــض قــ ــتُ بــ ــبــ ــكــ ســ
المستعر كقلبي، شتمتك وضحكتُ بغير 
الذكريات  مسرّة، استعدتُ رباطة جأش 

وعـــدت إلــى غــرفــتــي. دخــلــتُ الــكــتــبَ التي 
ــتُ بـــثـــوب  ــ ــــضـ ــا. ركـ ــنــ قــــرأنــــاهــــا أبــــحــــث عــ
ــنـــوم الأبـــيـــض بـــن المـــواقـــع المــتــنــافــســة  الـ
في استقطاب الوجوه إلا وجهك. ألتفتُ 
لأيــام قديمة تنام خلف المشهد فأجدها 
تركض معي بحثاً عنا. أو تسير أمامي 

من يأسٍ وقنوط.
الــعــهــد وكنت  أول  التقينا  الــطــائــف،  فــي 
أتــيــه بضفائر  القلب والــخــبــرة. كنت  غِـــرّ 
ســــــام،  دون  مــــــن  ــا  ــنــ ــقــ ــانــ تــــعــ وحـــــــيـــــــاء. 
الجَلد  مــن  عليَّ  خوفاً  طرفك  وغضضتَ 
لئلا  قلبي  وغضضتُ  القبيلة،  وتعاليم 
يقرؤوا نبضه كيف يتيه ويشرد. يغيض 

ويفيض شوقاً وحياء.
إلا  متقابلين وحيدين  جــدّة جلسنا  فــي 
مــن أمـــك تــرقــب رســائــل مـــوجـــزة، ولمست 

طرف ذراعي، هامساً: 
— لا تحتاجين إلى برونزاج. أنتِ سمراء 

كما أردت.
لا زلت والعهد مرَّ عليه أربعة وأربعون 
الــــذي  الأول  بـــفـــســـتـــانـــي  ــفـــظ  ــتـ أحـ ــا  ــامــ عــ

تفحّصت عيناك ملامح ما تحته. 
الــســنــا  فــــي  أفــــرطــــت  الـــعـــشـــق الأول،  فــــي 
فأصيب قلبي بالبياض، وأصيب صدري 
بربو خبيث. قلت إذن لن ننجب سلمى، 
الربو يتعب القلب وجهاز التنفس. ولأن 
ــدرة الــعــقــل على  ــ ــدّ مـــن قـ الـــحـــبّ هـــو الـــحـ
النظر خارج الإطــار الحسّي، أحبك أنت. 
أنت آلاف السلماوات الصغيرات يعبرن 
صباحي كــل ضــيــاء. لا زلـــتُ أرعـــى عهداً 

قطعته وحدك ورحلت.
— لا على كرهٍ نلتقي ولا على حبّ.

أربـــي سلمى بــن أحــشــاء الــغــيــب. أرقــبــك 
تخصب وردتها، ليتزاوج الليل والكلام. 

وكل وردةٍ أموتُ وحدي.
* فلوريدا/ الأردن

وائل حسن *

ُ
الليل
هنا

 وجهَ الصباح
ُ

يأكل
■ ■ ■

الشمسُ
هنا

مصباحٌ كهربائيٌّ
دوّار

■ ■ ■
الأيامُ

هنا
لا متَن لها
ولا هامش

■ ■ ■ ُ
الغابة

هنا
ها السباع

ْ
هجرَت

إلى أقفاصِ الحديد

■ ■ ■
الأنهرُ

هنا
تمضي إلى حتفِها البحريّ

بصمتٍ مهيب
■ ■ ■

الروحُ
ٌهنا

زجاجة
يخدشها الحنين
■ ■ ■ ُ

القلب يدّق
هنا

 هناك
ُ

والنبض
■ ■ ■

الروحُ
هنا

كهرباءُ
لآلاتِ الجسد

■ ■ ■

ُّ
الظل
هنا
أنتَ

بلا رتوش
■ ■ ■

الدربُ
هنا

مُنار
لكنكَ

لا ترى
■ ■ ■

أربع جدرانك
هنا

عليها يرتاح
 الألفةِ الوحيد

ُ
سقف

■ ■ ■
الحربُ

هنا
ناعمة

كحيّةِ تبن

 الفراش
ِّ

في قش
■ ■ ■

الهدوءُ
هنا

 لبنيّة
ٌ
أسنان

تْ
َ
سقط

من فمِ الوحش
■ ■ ■

الأشجارٌ
هنا

ليست عدوّة
لكنها

لا تصادق الغرباء
■ ■ ■ ُ

الكآبة
ا
ُ
هن

 شريطية
ٌ
دودة

لا يفيد معها
شرابُ الدود

■ ■ ■

أجسادُ النساءِ
هنا

ليست لك
دفاترُ لراسمي الوشوم

■ ■ ■
الوجودُ

هُنا
يُقسَرُ أكثر فأكثر

إلى محاكاةٍ لنمذجةٍ عقلية
كأنها اللوح المحفوظ

■ ■ ■
السماءُ

هنا
ما عادت تمرُّ بدربِها

 التبّانة
ُ

خيل
■ ■ ■

الصباحُ
هُنا

تجديدٌ لعقدِ الكآبة
* باريس/ سوريا

بوريس فيان *

ترجمة: نجيب مبارك

لا أريد أن أموت
قبل أن أعرف

كلاب المكسيك السوداء
التي تنام دون حلم

وقردة المناطق الإستوائية
العارية الضارية

والعناكب الفضية
في العش المفخخ بالفقاعات

■ ■ ■
لا أريد أن أموت

دون أن أعرف
ما إذا كان القمر

يقع تحت أجواء المال الزائف
في زاوية حادة

ما إذا كانت الشمس باردة
وهل الفصول الأربعة

هي أربعة فقط
دون أن أحاول

ً
أن أرتدي لباساً طويلا

في الشوارع الكبرى
دون أن أحدق

في نظرة البالوعة
دون أن أضع قضيبي

في أماكن غريبة

■ ■ ■
لا أريد أن أنتهي

دون أن أعرف الجذام
أو الأمراض السبعة
التي تصيبنا هناك

لا الخير يؤذيني ولا الشر
لو كنت أعرف

أنني سأنال الهدية الأولى
هناك أيضاً

كل ما أعرف وما أحبُّ
هو أنني أعرف ما يعجبني

قاع البحر الأخضر
حيث جدائل الطحالب

ترقص الڤالس
على الرمل المتماوج

عشبُ حزيران المشوي
الأرض المشقوقة

 الصنوبريات
ُ
رائحة

وقبلاتُ هذه المرأة
على ما هي عليه
الجميلة ها هنا

أورسونتي، الـ »أورسولا«
■ ■ ■

لا أريد أن أموت
قبل أن يلبس فمي فمَها

ويدي جسدها
والباقي تلبسه عيناي

لن أقول أكثر من ذلك

يجب أن أظل موقراً
■ ■ ■

لا أريد أن أموت
خترع

ُ
دون أن ت

الورود الأبدية
واليوم ذو الساعتين

البحرُ فوق الجبل
والجبل تحت البحر

نهاية الألم
والأيامُ بالألوان

وكل الأطفال سعداء
والكثير من الأشياء أيضاً

التي تنام في الجماجم
مهندسون عباقرة

اشتراكيون مهتمون
مخططون حضريون

مفكرون متأملون
الكثير من الأشياء

للمشاهدة والإنصات
الكثير من الوقت للانتظارِ

والبحث في الظلام
وأنا أرى النهاية

وهي تحتشد وتنقاد
بفمها البذيء

تفتح لي ذراعيها
مثل ضفدعة تنط

■ ■ ■
لا أريد أن أموت

لا يا سيدي لا يا سيدتي
قبل أن أتذوق

ما يُعذبني
■ ■ ■

لا أريد أن أموت
قبل أن أتذوق

عم الموت...
َ
ط

ل 
ّ
* بوريس فيان شاعر وروائــي ومغنٍّ وممث

ومسرحي وسيناريست، وعازف جاز ورسام 
د  وناقد ومترجم فرنسي )1920-1959( متعدِّ
 ،

ً
 وكــتــابــة

ً
د فــي أســلــوبــه حــيــاة المـــواهـــب ومــتــفــرِّ

ــام«، و  ــ ــ ـــة: »زبَـــــد الأيـ ــتــه الـــروائـــيَّ اشــتــهــر بــثــاثــيَّ
»ســأذهــب لأبــصــق عــلــى قــبــوركــم« و »خــريــف 

بكين«.

وق« )رسمة أنفوغرافية، 2022(
َّ

و ـــ »الش
ُّ

ميشال باس

جورج تايس ـــ »كشك هاتف« )1974(

اً(
ّ

ه تعميماً لظاهرة القمع عربي
َ

ف من بلدٍ عربي )لم نشأ تحديد
ِّ
ة مجهولة المؤل

َّ
جداري



67 كلماتكلمات
السبت  22  آذار  2025  العدد  5457 السبت  22  آذار  2025  العدد  5457

نور دكرلي 

ــــعــــد مـــجـــمـــوعـــة »نــــظــــرة أخـــيـــرة 
ُ
ت

ــــرز« لــلــقــاصّ  ــكـ ــ ــار الـ ــجــ عـــلـــى أشــ
الـــســـوري نـــور دكــرلــي الــصــادرة 
ــلــثــقــافــة والـــنـــشـــر«  ــأ ل ــرفــ ــن »مــ عــ
 أدبياً يعكس الوجع العميق 

ً
عملا

في ظل  السوريون  يعيشه  الــذي 
تتكون  واللجوء.  والدمار  الحرب 
المجموعة من 17 قصة، كل منها 
تحمل في طياتها مزيجاً من الحزن والسخرية والفانتازيا، 
لتشكل لوحة تعكس معاناة شعب عاش تحت وطأة القهر 
الناظم  الخيط  ليكون  الوجع  مــزاج  دكرلي  يختار  والمـــوت. 
لمجموعته، إذ تنبع من كل قصة آلام مختلفة تتشابك معاً 

لتشكل صورة كاملة عن الواقع السوري المؤلم. 

لؤي علي خليل 

ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــت »المـــــؤســـــســـــة الـ ــقــ ــ ــل أطــ
ــلـــدراســـات والـــنـــشـــر« مــجــمــوعــة  لـ
قــصــصــيــة بــعــنــوان »وفــــي روايـــة 
أخــــــرى« لــلــكــاتــب الــلــبــنــانــي لــؤي 
عــلــي خــلــيــل. يــســتــحــضــر خليل 
هــنــا الــحــكــايــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
رافقتنا عبر العصور من الحكي 
ــك 

ّ
ــفـــهـــي والــــكــــتــــابــــي، فــيــفــك الـــشـ

القناعات الراسخة فينا ويعيد سردها بأسلوب معاصر 

يتساءل:  الثقافية.  وبديهيّاتنا  مسلماتنا  اختبار  يُعيد 
ماذا لو رفضت سندريلا الــزواج من الأمير؟ ماذا لو كان 
عدّ نصوص هذه المجموعة 

ُ
 من البشر؟ ت

ً
الجنّ أكثر براءة

إضـــافـــة قــيّــمــة لــلــســرد الــقــصــصــي الــعــربــي المــعــاصــر، إذ 
تخلو  رشيقة  نــصــوص  لصياغة  البليغ  الإيــجــاز  ــف 

ّ
ــوظ

ُ
ت

من الزيادات والترهلات السردية من دون المساس بالبنية 
القصصية وثراء تفاصيلها.

 

فريدريش إيبرت

ــة »فــــريــــدريــــش  ــقــــدم مـــؤســـسـ  تــ
إيـــــــبـــــــرت« فــــــي كـــــتـــــاب »الـــجـــيـــل 
»دار  ــــن  عـ الـــــصـــــادر  المــــــحــــــروم« 
الساقي« دراســة ميدانية شاملة 
حول أوضاع الشباب في الشرق 
ــا،  ــيــ ــقــ الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــ
وهـــو اســتــكــمــال لــدراســة سابقة 
وقد   .2017/2016 عــام  أجــريــت 
تم تحديث بيانات البحث في 2022/2021 عبر استطلاع 
إلــى  دولـــــة، إضـــافـــة  مـــن 11  رأي 12,000 شـــاب وشـــابـــة 
اللاجئين السوريين في لبنان، لرصد التغيّرات الاجتماعية 
الأخير،  العقد  فــي  طــرأت  التي  والاقتصادية  والسياسية 
خاصة بعد »الربيع العربي«. يناقش الكتاب تأثير الأزمات 
ل 

ّ
ويُحل الــشــبــاب،  على  المناخية  والــتــغــيّــرات  كــورونــا  مثل 

مــشــاركــتــهــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، والــتــحــديــات التي 
تواجههم في تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي. 

حبيب جعفر

النيجيري حبيب  اللبناني  يروي 
ــة  ــ ــسـ ــ جـــعـــفـــر فــــي كـــتـــابـــه »الأوديـ
)دار  لبناني«  لمهاجر  الأفــريــقــيــة 
ـ ترجمة  أنــطــوان  نــوفــل/ هاشيت 
نــاهــد جــعــفــر( رحــلــتــه بــن لبنان 
ونــيــجــيــريــا، حــيــث نــشــأ وتــطــور 
ــي بــيــئــتــن مــخــتــلــفــتــن. يــســرد  فـ
قـــصـــة نـــجـــاحـــه كـــرجـــل أعـــمـــال، 
مستعرضاً الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا فــي الاغـــتـــراب قبل 
يربط  كما  نيجيريا.  في  الشخصية  طموحاته  يحقق  أن 
بين تاريخ لبنان الحديث والأحــداث الكبرى التي شهدتها 
نــيــجــيــريــا. بــأســلــوب غــنــي بـــالمـــراجـــع الأدبـــيـــة والــفــكــريــة، 
ــبـــران خليل  ــارزة مــثــل جـ ــ ــ يــســتــشــهــد الــكــاتــب بــأســمــاء ب
جبران، أمين معلوف، تولستوي، تشينوا أتشيبي، ووولي 
سوينكا، مسلطاً الضوء على القيم الثقافية المشتركة بين 

العالمين العربي والأفريقي. 

يونس الهديدي

تحمل مجموعة »أقرأ أثري على المحو« للشاعر المغربي 
الهديدي الصادرة عن »دار زمكان« في بيروت  يونس 
تتأرجح  بالتناقضات،  مشحونة  ذاتية  شعرية  تجربة 
ــــى والــتــشــظــي  بـــن الــعــبــث الــطــفــولــي فـــي الــكــتــابــات الأولـ
فــــي الـــنـــصـــوص المــــتــــأخــــرة. تــحــمــل المـــجـــمـــوعـــة بــصــمــة 
تــأمــلــيــة تــســتــلــهــم إشــراقــاتــهــا مـــن الــشــاعــرة الــســوريــة 

ــيــــة صــــــالــــــح، مـــســـتـــرســـلـــة  ــنــ ســ
فــــي مــشــهــديــة شـــعـــريـــة تــتــســع 
ــغـــزو الـــلـــيـــل وتـــطـــايـــر الأبـــــواب  لـ
داخــل ســمــاء بــا فــجــر. وبــذلــك، 
بصمتها  المجموعة  هــذه  تضع 
ضـــمـــن ســلــســلــة »إشـــــراقـــــات« 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا الــشــاعــر 
أدونـــيـــس، فــي مــشــروع يسعى 

إلى إبراز أصوات شعرية عربية جديدة.

رشا عدلي

م الـــكـــاتـــبـــة المـــصـــريـــة رشـــا  ــدِّ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

عدلي في روايتها »جــزء ناقص 
ــــشــــروق(  ال )دار  الـــحـــكـــايـــة«  مــــن 
 أدبــــيــــا مــتــشــابــكــا يــمــتــزج 

ً
عـــمـــا

النفس،  وعلم  بالفن  التاريخ  فيه 
تــنــبــض  تــنــســج شــخــصــيــات  إذ 
ــط حــــكــــايــــات عــن  ــ ــاة وســ ــيـ ــحـ ــالـ بـ
التحدي والخلاص. تتنقل الرواية 
بين أزمنة مختلفة، من هزيمة 1967 إلى نصر 1973، ما 
يجعل التاريخ مرآة تعكس الألم والخذلان، لكنها في الوقت 
ذاته تبرز قوة الإرادة والمواجهة. لا تطرح الرواية قضاياها 
مثل  الــســطــور،  بــن  كرسائل  تتركها  بــل  مباشر،  بشكل 
العائلية  والــعــاقــات  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تأثير 
ووجدانياً  فكرياً  عمقاً  يمنحها  مــا  الــفــن،  عبر  والــتــحــرّر 

يترك أثراً في القارئ حتى بعد انتهائها.

زات المعرفية
ّ

أزهر جرجس: ديستوبيا العراقجيرالد برونر... رحلة في عالم التحي

 للحكاية
ً
ساري موسى: الموت بطلا

روايةعلم نفس

لكنها  عــقــانــي،  تفكير  عملية  مــن  جـــزء 
تتأثر بالعوامل البيئية والنفسية. 

يستند برونير إلى علم الإدراك لتفسير 
إلــى تصديق الأخطاء.  البشر  سبب ميل 
ــبــــشــــري لـــيـــس آلــــــة مــنــطــقــيــة  ــقـــل الــ ــالـــعـ فـ
مــحــضــة، بــل يــخــضــع لــتــحــيــزات معرفية 
تــؤثــر فــي الأحــكــام والـــقـــرارات. ومــن أبــرز 

هذه التحيزات:
• تحيّز التأكيد: وهو ميلنا إلى البحث 
عـــن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــتــفــق مـــع آرائـــنـــا 

المسبقة وإهمال الأدلة التي تناقضها.
• إهمال النسبة الأساسية: عدم الانتباه 
إلى حجم العيّنة عند التعامل مع النسب 

المئوية.
العلاقة  بــأن  الاعــتــقــاد  التماثل:  تحيز   •
السببية تعمل في الاتجاهين، أي إذا كان 
 
ّ
 أن

ً
الحدث X يؤدي إلى ، فهذا يعني خطأ

.X يؤدي إلى Y
احتمالية  تقدير  التوافري:  الاستدلال   •
ــاءً عـــلـــى تـــكـــرار  ــ ــنـ ــ وقـــــــوع حــــــدث مـــعـــن بـ
مشاهدته أو سماعه في وسائل الإعلام.

ــــى تــصــديــق  ــيـــل إلـ • تـــحـــيّـــز الـــســـلـــطـــة: المـ
ــات لمــــجــــرد أنــــهــــا صــــــــــادرة عــن  ــلــــومــ ــعــ المــ

شخصية ذات نفوذ أو شهرة.
احتمال  على  الحكم  التمثيلية:  تحيّز   •
وقوع حدث أو انتماء شخص لمجموعة 
ــــدى تـــشـــابـــهـــه مــع  ــلـــى مــ مــعــيــنــة بــــنــــاءً عـ
إذا  المثال،  النمطية. على سبيل  الصورة 
رأى شخص شاباً يرتدي نظارات سميكة 
ويـــحـــب الــــقــــراءة، فــقــد يــفــتــرض تــلــقــائــيــا 
 
ً
أنـــه طــالــب فــي قــســم الــفــلــســفــة، متجاهلا

 الــفــلــســفــة قـــد تـــكـــون أقــــل شــعــبــيــة من 
ّ
أن

تخصصات أخرى بين الطلاب.
النفس  علم  تطبيق  برونير  يستكشف   
الإدراكــــــــي عــلــى الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة. 
ــة في  ــ ــيـ ــ ــاء الإدراكـ يــنــاقــش تــأثــيــر الأخــــطــ
المجتمع، مثل انتشار الشائعات، وتأثير 
الدعاية، والتلاعب في الطوائف الدينية. 
كما يوضح كيف يمكن لهذه الأخطاء أن 
والتلاعب  الإعلامي  التضليل  في  سهم 

ُ
ت

ــــي، مــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى انــــتــــشــــار  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
مــعــلــومــات خــاطــئــة عــبــر وســائــل الإعـــام 
ــرأي الـــعـــام.  ــ ــ ــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ ـ ــهِّ ــسـ ويُـ
بالإضافة إلى ذلك، يتناول دور الأخطاء 
الإدراكية في تفسير الشرور الاجتماعية 
الــكــبــرى، مــثــل الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، حيث 
لتبرير  العقلية  التحيزات  استغلال  يتم 
المجتمع.  مــن  فــئــات معينة  الــعــنــف ضــد 
، تــحــيــز المــجــمــوعــة الــداخــلــيــة يدفع 

ً
مــثــا

الأفـــراد إلــى رؤيــة مجموعتهم على أنها 
ر الآخرون على أنهم  متفوقة بينما يُصوَّ

خطر يجب القضاء عليه.
ــة غــالــبــا  ــ ــيـ ــ ــاء الإدراكـ  الأخــــطــ

ّ
فـــي حـــن أن

فترة التسعينيات والحصار الذي عاشه 
الـــعـــراق إثـــر حــربــه عــلــى الــكــويــت، الــفــتــرة 
الأبــــرز فــي رســـم أحــــداث قــاســيــة، تــقــودنــا 
إلى وادي الفراشات، الذي شكّلت حكايته 

جوهر الرواية.
 يــضــرب جــنــاح الــفــراشــة أثـــره على حياة 
م 

ّ
عزيز منذ مــوت والــده الأبكم، الــذي هُش

رأســــه إثــــر ســقــوطــه عــلــى خــطــوط الــســكــة 
الــحــديــد أثـــنـــاء نــوبــة عــمــلــه، فــعــاش بقية 
 من الذاكرة 

ّ
حياته على الفراش، فاقداً لكل

 شخصيته 
ّ
والتأثير في حياة أبنائه. وكأن

كناية عن شعب أبكم، عاجز عن المطالبة 
بحقوقه من سلطة استبداديّة، قادت بلداً 
 
ً
الفقر، وخلقت طبقيّة إلــى هاوية  بأكمله 

والــده هذا،   بين شرائحه. وبموت 
ً
مُفرطة

ليرمز  الأكبر،  الأخ  يُظهر جرجس سلطة 
عــبــرهــا إلـــى حُــكــم الــقــوي عــلــى الضعيف، 
ــاه مـــن غــرفــة تــشــاركــانــهــا  حــيــث هَـــجّـــر أخــ
لــيــتــزوّج زواجــــه الأوّل، وفـــي وقـــت لاحــق 
من الرواية، حرمه من نصيبه في الميراث 
وهكذا،  الثاني.  زواجــه  ليتزوّج  الشرعي، 
انتقل عــزيــز إلــى الــنــوم فــي غــرفــة أخــواتــه 
ــا إلـــى غــرفــة  ــع، وســـرعـــان مـــا غـــادرهـ ــ الأربــ
الــضــيــوف، لــتــتــحــوّل الأريـــكـــة إلـــى ســريــر، 
وطـــاولـــة دراســــــة، وطـــاولـــة طـــعـــام إن لــزم 
ــمّ يــقــع شــجــار عــنــيــف بــن أختين  الأمــــر. ثـ
إذ طلبت منه  يُغيّر مصيره،  من أخواته، 
والـــدتـــه الـــذهـــاب إلـــى بــيــت خــالــه جــبــران، 
ــه اســـتـــعـــداداً لامــتــحــانــات  ــتـ لــيُــتــابــع دراسـ
ــقــت 

ّ
الــبــكــالــوريــا المــصــيــريّــة، وهــــي مـــن عــل

وهُناك  طبيباً.  يُصبح  بــأن  عليه  حلمها 
وقع في غرام المطالعة والكتب، فاستبدلها 
بالدراسة، ما قاده إلى الفشل في تحقيق 
ــه كــســب صـــداقـــة خــالــه 

ّ
ــه. لــكــن ــدتــ حــلــم والــ

جبران، الذي رافقه طوال أحــداث الرواية، 
 لأســـــراره، ويـــداً انتشلته من 

ً
وغـــدا مــلــجــأ

ورطــة تلوَ الأخـــرى. وجــبــران رجــل أعــذب، 
يمتلك مكتبة، كَتبَ على واجهتها: »الجنة 
الحياة   

ّ
أن مفتوحة لمن يقرأ«، فهو يؤمن 

 
ّ
عـــبـــارة عـــن كــتــب وحــفــنــة أصــــدقــــاء، وأن
شير شخصيته بذلك إلى 

ُ
المال وسيلة. لت

كــمــا يــتــذكــر بــيــنــمــا يــغــالــب نــعــاســه على 
الإســفــلــت. تــأخــذنــا الــعــبــارة ســريــعــا إلــى 
جـــرح طــــازج تــمــثــل فــي »مــذبــحــة أطــفــال« 
حصلت على مــرأى من العالم العاجز أو 
المــتــواطــئ، حتى بــات مــن الــواجــب القول 
للجدّة إن »الصغار في بلادنا لا يعيشون 

لأنهم منذورون للموت«.
ــبـــعـــا جـــــــدّي« ذكــــريــــات أخــــرى  ــي »إصـ ــ وفـ
يــســتــحــضــرهــا صــاحــبــهــا بــيــنــمــا يخطط 
في منشرة جدّه لإغلاق باب حياة لم تعد 
تعجبه، فـــوق كـــرة أرضــيــة غــيــر عــادلــة لا 
تعطي الفوز لمن يستحقه، حائراً في شأن 
الــرصــاصــة الــتــي لا تــنــطــلــق مـــن مــســدس 

جدّه.
البكاء« بالقصة  ويمكن وصف »إسكات 
الــــوصــــف غــيــر  ــان  ــ كــ الـــنـــمـــوذجـــيـــة، وإن 
المجموعة، حيث  بقية قصص  بعيد عن 
الصدمة والإيجاز في الجملة الافتتاحية 
الــخــتــامــيــة، وبينهما ينقل  تــلــك  كــمــا فــي 
وبسرد  التكثيف  بمنتهى  إلينا  الـــراوي 
مــشــوّق، حــكــايــة فــيــكــتــور، الــطــفــل البدين 
حكاية  بسهولة.  القلب  يستوطن  الـــذي 
ــــــ بغير  ـــ ـــ قــتــل عـــن طـــريـــق الــخــطــأ تــحــمــل ـ
افــتــعــال، وربــمــا بغير تــعــمّــد مــن كاتبها 
 إلــى الــقــارئ عــن خــطــورة بعض 

ً
ـــــ رســالــة

ــاب الإلــكــتــرونــيــة كــمــا عـــن خــطــورة  ــعـ الألـ
ــاء أســلــحــة الــصــيــد في  ــقـ الإهــــمــــال فـــي إبـ

متناول أيديهم.
وفي »أردتُ تسميم بوتشي فقط«، يحضر 
المــــوت بــشــكــل آخـــر مــن أشــكــال الــقــتــل عن 
طريق الخطأ يبدو واضحاً من العنوان، 
مع تنويع أيضاً في السياق وفــي هوية 
الضحايا وعددهم، بينما يطل الموت في 
»العكاز والعصا« بوصفه وفاة طبيعية 
غــيــر مــؤكــدة لاثــنــن مــن ثــاثــة أشــخــاص 
انشغل الراوي بمراقبتهم مدة من الزمن، 
لكن هذا الموت لا يتوقف عن كونه مؤلماً، 

ــك، يـــمـــكـــن لـــأخـــطـــاء  ــ ــ ــة إلـــــى ذلـ ــافــ بــــالإضــ
تــعــزيــز  فــــي  دوراً  تـــلـــعـــب  أن  الإدراكــــــيــــــة 
المثال،  سبيل  على  الاجتماعي.  التعاون 
ز تحيّز المجموعة الداخلية 

ّ
يمكن أن يعز

التي  أفــراد المجموعة  إلى تفضيل  )الميل 
ننتمي إليها( التضامن والتعاون داخل 
أهــداف  في تحقيق  يُسهم  ما  المجموعة، 

مشتركة.
كــمــا يـــشـــرح بـــرونـــيـــر مــفــهــوم الــتــنــبــؤات 
 بعض 

ّ
الــذاتــيــة الــتــحــقــق، مــشــيــراً إلـــى أن

ــة قـــد تــكــون ضــروريــة  ــيــ ــاء الإدراكــ الأخـــطـ
 الــغــد 

ّ
لــلــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة، مــثــل تـــوقـــع أن

سيكون مشابهاً لليوم، ما يساعد الأفراد 
ط 

ِّ
يُسل أخــيــراً،  الــواقــع.  مــع  التكيّف  على 

الـــبـــاحـــث الــــضــــوء عـــلـــى تـــأثـــيـــر الأخـــطـــاء 
ــة فــــي الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد،  ــ ــيــ ــ الإدراكــ
أن  الــقــرار يجب   صانعي 

ّ
أن مــؤكــداً على 

ـــزات عــنــد صــيــاغــة  يــفــهــمــوا هــــذه الـــتـــحـــيُّ
الــجــمــاهــيــر غــالــبــا ما   

ّ
الـــســـيـــاســـات، لأن

ــرارات بـــنـــاءً عــلــى تــحــيــزاتــهــا  ــ ــقـ ــ تــفــســر الـ
أســاس  بــالــضــرورة على  المعرفية وليس 

المنطق الموضوعي.
ــة الـــخـــطـــأ«  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ يـــمـــثـــل كــــتــــاب »إمـ
 مهمة في علم الاجتماع والعلوم 

ً
مساهمة

الاجتماعية بشكل عام، إذ يعيد تعريف 
في  منهجية  وهــي  المنهجية،  الــفــردانــيــة 
الـــظـــواهـــر   

ّ
تـــفـــتـــرض أن ــتــــمــــاع  عـــلـــم الاجــ

الاجتماعية يمكن تفسيرها عبر تحليل 
سلوك الأفراد ودوافعهم العقلانية، بدلًا 
مـــن اعــتــبــار المــجــتــمــع كــكــيــان مــســتــقــل له 
قــوانــيــنــه الــخــاصــة. يتبنى بــرونــيــر هــذا 
الميكانيكية  الـــرؤيـــة  عــن  مــبــتــعــداً  الــنــهــج 
كــمــا يسعى  الــبــشــري،  للعقل  الــتــقــلــيــديــة 
ــي،  ــ ــ ــربـــط بـــن عــلــم الــنــفــس الإدراكـ ــى الـ إلــ
والاقـــتـــصـــاد، وعــلــم الاجــتــمــاع، مــا يفتح 

آفاقاً جديدة للبحث في هذه المجالات.
رغم القيمة العلمية للكتاب، فإنه يعاني 
مـــن بــعــض الـــقـــصـــور، لا ســيــمــا فـــي عــدم 
الـــتـــوســـع فـــي بــعــض المــفــاهــيــم الــنــفــســيــة 
ــة، مـــثـــل »نـــظـــريـــة  ــمــ ــهــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــ
الــعــالــم الـــعـــادل«، الــتــي تــعــد مــن المفاهيم 
الأســـاســـيـــة لــفــهــم الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــز بــرونــيــر بشكل أســاســي على  كــمــا يُــركِّ
ــة،  ــيــ الــتــحــلــيــل الــــفــــردي لـــأخـــطـــاء الإدراكــ
البنى  دور  فــي  الكافي  التعمق  دون  مــن 
تعزيز هذه  في  والسياسية  الاجتماعية 
 إلى ذلك، 

ً
الأخطاء أو تصحيحها. إضافة

من  نظرية  افتراضات  على  نقده  يعتمد 
تدعم  كــافــيــة  ــة تجريبية  أدلـ تــقــديــم  دون 
نــمــوذجــه الـــخـــاص. وأخـــيـــراً، كـــان يمكن 
ــلــــولًا عــمــلــيــة أكــثــر  لــلــكــتــاب أن يـــقـــدم حــ
من  بــدلًا  المعلوماتي،  التضليل  لمواجهة 

التركيز على التشخيص فقط.

ة 
ّ
يُولد، ويمضي صــوب نــور الحياة بخف

ــى لــو نــجــا مــن المــوت 
ّ
فــراشــة، يــحــتــرق حــت

الــحــرفــيّ، لــيــكــون نصيبه المـــوت المــجــازي 
في بلد يدفن مستقبله وأطفاله في وادي 
الفراشات، قبل أن تكتمل أحلامهم، أو قبل 

ه ثمّة أحلام. 
ّ
ى أن

ّ
أن يُدركوا حت

إلـــيـــه، حين  ــة عـــزيـــزاً  ــادفـ المـــصـ قـــــادت  وادٍ 
أصـــبـــح ســـائـــق تـــاكـــســـي، بـــعـــد خــســارتــه 
ــيــــف بــســبــب ادّعــــــاء  عــمــلــه كـــمـــوظـــف أرشــ
ـــــه أســـــاء الأدب مــعــهــا، 

ّ
عــشــيــقــة المــــديــــر، أن

ليُشير جــرجــس بــذلــك إلـــى الــفــســاد الــذي 
ــمّ خسارته 

ُ
ضــرب مفاصل المــؤســســات... ث

لعمله في مكتبة خاله، ودخوله السجن، 
ــيّــــة، ووجـــــدت  ــنــ بـــعـــدمـــا طـــالـــتـــه حــمــلــة أمــ
»جمهورية  بعنوان  محظوراً  كتاباً  لديه 
الـــخـــوف«، شجعه عــلــى طــبــاعــتــه صديقه 
 ذلك سيُضيف الكثير إلى 

ّ
مهند، مؤكداً أن

ل مهند الشخصية 
ّ
ميزان حسناته. ويمث

برّر 
ُ
ت »الغاية  بمبدأ  المؤمنة  البراغماتية، 

الــوســيــلــة«. لــذلــك لا ضــيــر فـــي أن يشجع 
ــــام الـــدراســـة عــلــى الــعــمــل فــي بيع  عــزيــز أيّ
ــمّ أن يتحوّل  ـ

ُ
أشــرطــة الأفــــام الإبــاحــيّــة، ث

إلــى داعــيــة ديــنــيــة، ليُشير بــذلــك جرجس 
الديني، وتوغله في  المد  إلى مدة صعود 
المصادفة  هــذه  تتحوّل  العراقي.  المجتمع 
بـــتـــجـــارة  ــــهــــم زوراً 

ّ
ــت ــ يُ ــــن  نـــقـــمـــة، حـ إلــــــى 

الأعضاء، ليعود إلى السجن مجدّداً، وقد 
جبران:  خاله  باستثناء  شــيء،   

ّ
كــل خسر 

ــت، 
ّ
نصيبه فــي المــيــراث، والــدتــه الــتــي تــوف

طفله سامر، زوجته، عمله، صديقه مهند، 
إيمانه بالعراق، وحياته.

الــفــراشــات« روايـــة عــن ديستوبيا  »وادي 
الـــعـــراق، نستعيد عــبــرهــا صــرخــة فــيــروز 
»بــتــرا«  نهاية مسرحية  فــي  ــت 

ّ
غــن عندما 

لــأخــويــن رحــبــانــي: »بــحــرب الــكــبــار شو 
ذنـــب الــطــفــولــة؟ بــحــرب الــكــبــار شـــو ذنــب 
رَة  يَّ

َ
غ

ْ
الضحكات الخجولة؟ قولِيلي... يا ز

ــحــيــلــة... يــا دمعة 
َ
ويـــن رحْــــــتِ... يــا لــفــتــة ن

يُجيب  جرجس   
ّ
وكــأن وليلي«. 

ُ
ق بخيلة... 

الأيقونة فيروز: إلى وادي الفراشات!

يعيش بعيداً عن أهله وضيعته في غرفة 
فهم  في  ويتأخر  الرصيف،  تحت  واطئة 
إشارات متتالية تصله رغم إيمانه بأنها 

اللغة التي يتكلم بها الله مع البشر.
 إلى القتل 

ٌ
وفي »صيد ذاك الفجر« عــودة

شيوعاً  الأكثر  بشكله  الخطأ،  طريق  عن 
ضــمــن رحـــلـــة صــيــد جــمــاعــيــة. ولا يــبــدو 
اختيار الكاتب أن تكون »ساحة الولادة« 
فهي  عبثياً،  الكتاب  فــي  الأخــيــرة  القصة 
إن كانت تروي بدورها حكاية أخرى من 
حــكــايــات مـــوت الــعــدالــة بــمــوت اثــنــن من 
رفيقهم  واتــهــام   ،

ً
قتلا المرفأ  في  العتالين 

والحكم  بقتلهم  ظلماً  نجا  الـــذي  الثالث 
عليه بالإعدام، فإنها تنتصر للحياة عبر 
قـــرار تــأخــذه زوجـــة المتهم المــظــلــوم، التي 
تتناوب وإياه على السرد، وتقرر تنفيذه 
فـــي ســـاحـــة المـــديـــنـــة، وســــط الــــــدوار الـــذي 

ى الجسد فوقه من حبل المشنقة.
ّ
تدل

تــســبــق كـــل قــصــة مـــن قــصــص المــجــمــوعــة 
رســـومـــات داخــلــيــة لــرهــام إبــراهــيــم التي 
تــولــت رســـم لــوحــة الــغــاف وتصميمها، 
الرسومات  وقد نجحت في تحميل هذه 
ــا جــعــلــهــا  ــ ــــن الــــتــــرمــــيــــز، مـ ــا مـ ــيـ ــافـ قـــــــدراً كـ
تتشارك مع العنوان في مضاعفة فضول 
غير  من  القصة،  تفاصيل  لمعرفة  الــقــارئ 

أن تكشف هذه التفاصيل قبل أوانها.
وفـــي الــحــديــث عــن المــجــمــوعــة الــتــي شكّل 
 

ّ
الموت موضوعها الوحيد، قد لا نجد أدق
الخلفي،  الغلاف  الناشر على  أورده  مما 
من أن الأمــر لا يرجع إلى مــزاج شخصي 
الـــكـــاتـــب، إذ إن  لــــدى  أو مــيــل تـــراجـــيـــدي 
النجاة هي ما يصوغ حياتنا، بمعنى من 
المــوت بــن زمــن كتابة  المعاني، إذ يجمع 
القصص في سوريا، في خضم حرب كان 
 مــن أشــكــال الانــتــحــار، 

ً
الــقــتــل فيها شــكــا

وزمن نشرها في بيروت، في مطلع جولة 
جديدة من جولات الحرب الأساسية.

سلوى دبوق

 دمــاغــك يحيك مــؤامــرة ضــدك! 
ّ
تــخــيّــل أن

ــدة التي 
ّ
ــعــق

ُ
الم الــرمــاديــة  نــعــم، تلك الكتلة 

تعتمد عليها فــي كــل قــراراتــك قــد تكون 
في الواقع »إمبراطورية الخطأ« الخاصة 
نا نتخذ قرارات 

ّ
بك. في عالم نظن فيه أن

مــنــطــقــيــة، يـــأتـــي أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
الـــفـــرنـــســـي جـــيـــرالـــد بـــرونـــيـــر لــيــصــفــعــنــا 
ــتـــي نــقــع  بــحــقــيــقــة صــــادمــــة: الأخــــطــــاء الـ
فيها ليست مــجــرد هــفــوات عــارضــة، بل 
جزء من نظام تفكير متكامل... نظام قد 
يكون ضرورياً لبقائنا! فهل أنت مستعد 
لاكـــتـــشـــاف الـــخـــدع الـــتـــي يــلــعــبــهــا عقلك 
مملكة  وهــل تجرؤ على مواجهة  عليك؟ 

الأوهام داخلك؟
يـــســـعـــى جــــيــــرالــــد بــــرونــــيــــر فـــــي كـــتـــابـــه 
الــصــادر  الــخــطــأ« )2007(  »إمــبــراطــوريــة 
عــــن »صـــفـــحـــة ســبــعــة لــلــنــشــر« )تــرجــمــة 
مــحــمــد الــعــافــيــة الـــعـــروســـي( إلــــى إعــــادة 
تــنــاول نــتــائــج الأبـــحـــاث المــعــروفــة باسم 
أعمال  الإدراكـــي« )وخاصة  النفس  »علم 
تفرسكي وكانيمان( وإعــادة دمجها في 

التحليل السوسيولوجي. 
ــة فــــصــــول.  ــ ــــاثـ يـــنـــقـــســـم الــــكــــتــــاب إلـــــــى ثـ
لعرض  الأول  الفصل  الباحث  يخصص 
ــــي« واســتــعــراض  مفهوم »الــخــطــأ الإدراكـ
تــاريــخ الأفــكــار والأبــحــاث الــتــي تناولته 
ــي ومــــل  ــولــ ــرنــ عــــبــــر الــــــزمــــــن، بــــــــدءاً مـــــن بــ
ــولًا إلـــى أبــحــاث  ــ ــيـــاس وصـ وبــاريــتــو وآلـ
أبــرزت وجود  التي  وتفرسكي،  كانيمان 
ــة أو المــعــرفــيــة« عبر  ــيــ »الأخــــطــــاء الإدراكــ
ــبــــارات والـــتـــجـــارب المــعــمــلــيــة. أمــا  ــتــ الاخــ
لوضع  برونير  فيكرّسه  الثاني،  الفصل 
نــمــوذجــه الـــخـــاص، مــســتــنــداً إلـــى أعــمــال 
تعديلات  مع  ولكن  وتفرسكي،  كانيمان 
مستوحاة مــن نهج ريــمــون بـــودون، في 
الثالث تطبيق علم  الفصل  حين يتناول 
الــنــفــس الإدراكـــــي عــلــى تحليل الــظــواهــر 

الاجتماعية. 
 يــقــســم بــرونــيــر الأخـــطـــاء الإدراكـــيـــة إلــى 
الــذي  البعدي،  الخطأ  عــدة، منها:  أنـــواع 
يــنــشــأ نــتــيــجــة قــلــة المـــعـــلـــومـــات المــتــاحــة 
بــســبــب عــامــل الــزمــن أو المـــكـــان، والــخــطــأ 
الثقافية  الخلفية  تــؤثــر  حــيــث  الــثــقــافــي، 
لــلــفــرد فـــي تــفــســيــره لــــأحــــداث، والــخــطــأ 
ــزي، الــــنــــاتــــج مــن  ــيــ ــفــ ــحــ ــتــ الــــعــــاطــــفــــي والــ
القوية،  المشاعر  أو  الشخصية  الرغبات 
والخطأ العقلي، الذي ينتج من استخدام 
استدلالات غير صحيحة. بالإضافة إلى 
الصارم بين  الفصل  ذلــك، ينتقد برونير 
الــعــقــانــيــة والـــاعـــقـــانـــيـــة فـــي الأبـــحـــاث 
الإدراكــيــة  الأخــطــاء  أن  ويقترح  السابقة، 

فاطِما خضر

ليست الأحداث العظيمة ما تمنح الرواية 
دة، 

ّ
الــول أهميّتها، بل الأحــداث الصغيرة 

فة على امتداد 
ّ
التي تترك أثر الفراشة، مخل

صفحاتها اضطراباً يُثير وجدان القارئ 
اقترب من نهايتها. وهــذا بالضبط  ما 

ّ
كل

ما ينطبق على رواية »وادي الفراشات«، 
للروائي العراقي أزهر جرجس، الصادرة 
ــع طــبــعــات فـــي عــــام واحـــــد )2024(،  ــأربـ بـ
بالتعاون ما بين داري »الرافدين« )بغداد( 

و»مسكيلياني« )تونس(.
 
ً
، حـــافـــلـــة

ً
ــا يــــومــــيّــــة ــ ــداثـ ــ  تــــســــرد أحـ

ٌ
روايـــــــــة

ــا  ــمـ ـ
ّ
بـــالـــخـــيـــبـــات، لــبــطــل لـــيـــس خــــارقــــا وإن

، وســيّــئ الــحــظ. تبدأ 
ٌ

، ومــســحــوق
ٌ

مُــهــمّــش
بــحــوار ســاخــر، بــن هـــذا الــبــطــل السجين 
ــواد«، وخــالــه الــكــهــل »جـــبـــران«،  ــ »عــزيــز جـ
عند زيارة الثاني للأوّل وقد هدّه المرض: 
»خــــذ، هــــذه آخــــر زيــــــارة« قــــال وهــــو يُــنــزل 

الأغراض. 
- »إذا خــرجــتَ مــن الــســجــن، فــا تــنــس أن 
تضع الورد على قبري يا نذل. لقد بدا لي 
ناعياً نفسه، فقلت في محاولة للتخفيف:

 يومي قبل يومك يا خال. فردّ مازحاً: إن 
شاء الله، ومن يكره! ثم ودّع ورحل: اعتِن 

بنفسك... إلى اللقاء في جهنم...«. 
من بين هذه الأغراض التي حملها الخال 
الــقــارئ  الــــذي ســيُــمــســك  الأرواح«،  »دفــتــر 
عبره بأوّل خيط للمضي في القراءة بحثاً 
عــن ســـرّه، وعــن لغز أســمــاء الأطــفــال التي 

دُوّنت على صفحاته.
ــاك، يــعــود  ــ مــســتــخــدمــا تــقــنــيــة الــــفــــاش- بـ
جــرجــس بــعــد هـــذا الـــحـــوار، لــســرد سيرة 
حياة عزيز جواد، بلغة مباشرة، ذات طابع 
تــقــريــري، تــســتــمــدُّ مــفــرداتــهــا مـــن الــحــيــاة 
الــيــومــيّــة، وتـــزخـــر بــالــســخــريــة والــتــهــكّــم. 
يُــضــمّــن جــرجــس هـــذه الــســيــرة مجموعة 
شخصيّات، ينتقي صفاتها وسلوكياتها 
لسمات   

ً
رمـــزيـــة بــذلــك  ليُحمّلها  بــعــنــايــة، 

العراقي، في حقبة  المجتمع  عامة ســادت 
شكّل 

ُ
امتدّت منذ فترة السبعينيات، وست

مهدي زلزلي

المجموعات  قـــراءة  فــي  ثمّة متعة خاصة 
القصصية التي تربط بين قصصها ثيمة 
واحــــــدة، خــصــوصــا حـــن يــجــيــد كــاتــبــهــا 
ــذه المــســاحــة المـــحـــدودة،  الــلــعــب ضــمــن هــ
ــا حـــبـــكـــاتـــه، ومـــتـــجـــنـــبـــا الـــتـــكـــرار  ــوّعــ ــنــ مــ

والاستنساخ أو حتى التشابه.
في »ساحة الولادة« )دار الآداب ــــ 2024(، 
المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة الــثــانــيــة لــســاري 
ــفــــشــــل« )دار  الــ مــــوســــى بـــعـــد »تــــعــــزيــــات 
ــــ 2021(، يــفــاجــئــك المــــوت الــذي  الــتــكــويــن 
القصص  بــن  مشتركاً  مــوضــوعــا  يشكّل 
جــمــيــعــهــا، خــافــا لمــا يــوحــي بــه الــعــنــوان 
ــدّة  ــال عــ ــكـ المـــخـــاتـــل. يــحــضــر المــــــوت بـــأشـ
تتنوّع بين الموت الطبيعي، والقتل عمداً 
ــق الـــخـــطـــأ الأشـــبـــه  ــريـ أحـــيـــانـــا، أو عــــن طـ
ــكـــان، أو حتى  بــالــعــبــث غــالــبــا، ومــــوت المـ

موت العدالة.
القرية« عنوان  »انبعاث  الأولــى  وللقصة 
 كــاذبــا، 

ً
مــــراوغ أيــضــا يــمــنــح الـــقـــارئ أمــــا

فــالانــبــعــاث المـــؤقـــت هــنــا لــيــس إلا وهــمــا 
ــد. تــســتــعــيــد الــقــصــة  ــ ــيـ ــ يـــعـــقـــبـــه مــــــوت أكـ
من  ومعاناتها  العربية  الأريـــاف  مــأســاة 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــرقـــاء الـــتـــي قــضــت على 
الزراعة فيها، ونشاهد كيف يئد الحالمون 
أحلامهم بأيديهم حين تولد مشوّهة قبل 

أن يعاينوا موتها مرة ثانية.
أمــــا فـــي الــقــصــة الــثــانــيــة »أنـــــا صــغــيــر... 
ــــوت«، فــيــأخــذنــا الــكــاتــب إلـــى عــالــم  لـــن أمــ
الأطفال الذي خبرناه جميعاً، حيث لعبة 
كـــرة الــقــدم الــتــي لا تنتهي قــبــل الــغــروب 
إلا على وعــدٍ بالسماح بمشاهدة مباراة 
أخــــرى ضــمــن دوري الأبـــطـــال الأوروبـــــي، 
اللعب  إلـــى حــــدود  فــجــأة  ينقلنا  أن  قــبــل 
مع الموت نفسه. لكن »الصغار لا يموتون 
لأنهم لم يعيشوا بعد« تقول جدّة الراوي، 

ــــرى عــلــى أنـــهـــا عـــيـــوب فـــي التفكير  ـ
ُ
مـــا ت

الـــبـــشـــري، يــــرى بــرونــيــر أنـــهـــا قـــد تلعب 
دوراً إيجابياً في الحفاظ على التماسك 
للأفراد  النفسي  والاستقرار  الاجتماعي 

والمجتمعات. 
ز  على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تحيُّ
الــتــأكــيــد )المــيــل إلـــى تــصــديــق المعلومات 
الــتــي تــتــوافــق مـــع مــعــتــقــداتــنــا المــســبــقــة( 
ــلــــى هـــويـــتـــهـــم  ــي الــــحــــفــــاظ عــ ــ الأفــــــــــــراد فــ
الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــــي مــجــتــمــع 
مُتعدّد الثقافات، قد يساعد هذا التحيّز 

المثقف التقليدي لجيل الستينيات، الذي 
آمن بالقيم الرفيعة والمبادئ الأصيلة.

  بــعــد مــشــاورة خــالــه، تــقــدّم عــزيــز برفقة 
صــديــقــه مهند لــدراســة المــســرح فــي كليّة 
الفنون، حيث التقى حُبّ حياته »تمارا«، 
بــدأت  غنيّة.  عائلة  مــن  المنحدرة  الصبيّة 
جُوبهَت  رومــانــســيّــة،  حُـــبّ  قــصّــة  بينهما 
بــالــرفــض مــن قــبــل أهــلــهــا، بسبب الــفــارق 
ت بكثير من المعاكسات قبل  الطبقيّ، ومرَّ
ل بالزواج، بعد مساعدة من الخال 

ّ
كل

ُ
أن ت

بإيجاد وظيفة لعزيز، لا علاقة لها بالفن 
ف أرشيف«، وفي 

ّ
والمسرح والكتب: »موظ

بأكمله،  جيل  مستقبل  لضياع  رمــز  ذلــك 
 لــقــب »جـــيـــل الـــخـــيـــبـــة«، فـــي بلد 

ّ
اســـتـــحـــق

احترف ليس فقط القتل المعنوي لشبابه، 
إنسانية  بل لأطفاله، نتيجة ظــروف غير 
فته، إثر حصار استمرّ لسنوات، عقب 

ّ
غل

خــصــوصــا مـــع الــنــهــايــة المــفــتــوحــة الــتــي 
تبقي اختفاء الثلاثة سراً من الأسرار.

أقـــــوى   
ّ
أن ــمــــوعــــة  المــــجــ ــات  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ مـ ومـــــــن 

قصصها مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، وأكــثــرهــا 
تــأثــيــراً فــي نــفــس الـــقـــارئ، تــرتــبــط بموت 
حـــيـــوان لا إنـــســـان، وهــــو هــنــا لــيــس قطاً 
بل حيوان  أليفاً دهسته سيارة مسرعة، 
يُـــــــــراوح تـــعـــامـــل الـــبـــشـــر مــــع مــقــتــلــه بــن 
الاحتفاء واللامبالاة في أحسن الأحوال. 
لكن ساري موسى ينطلق في »الوحش« 
 لــكــل مــخــلــوق اســمــا وعائلة 

ّ
مــن فــكــرة أن

ــة  ــافـ ــرهـ ــا بـ ــانــــعــ وحــــكــــايــــة وأحـــــــامـــــــا، صــ
في  تبقى   

ً
حكاية عالية  وحرفية  شديدة 

الأفراد على التمسك بقيمهم وتقاليدهم، 
والاستقرار  بالانتماء  الشعور  ز 

ّ
يُــعــز ما 

التمثيلية  لتحيّز  يمكن  كذلك،  النفسي. 
)المـــيـــل إلــــى الــحــكــم عــلــى الأحـــــــداث بــنــاءً 
عملية  ل  يُسهِّ أن  النمطية(  الصور  على 
ــرارات الــســريــعــة فـــي المــواقــف  ــقــ اتـــخـــاذ الــ
الاجتماعية المعقدة. عندما يكون الوقت 
مــــحــــدوداً والمــــــــوارد المــعــرفــيــة قــلــيــلــة، قد 
التحيّزات مفيدة في تسهيل  تكون هذه 
القرارات  واتخاذ  الاجتماعية  التفاعلات 

اليومية. 

حروب متتالية، ما جعل من فكرة الزواج 
ســــرة جــريــمــة بــحــق الأبـــنـــاء. كيف 

ُ
وبــنــاء أ

ــى وإن كان 
ّ
، حــت

ً
لــزوجَــن أن يُنجبا طــفــا

ذلـــك ثــمــرة حُــــبّ عــاصــف، فــي بــلــد يُــعــانــي 
نــقــص الــطــعــام والأدويـــــــة، وفــقــر المــشــافــي 
والأســــــواق؟ يــطــرح جــرجــس هـــذه الــفــكــرة 
برمزيّة عالية، عبر إجهاض تمارا مرتين 
متتاليتين نتيجة ظروف المعيشة السيئة. 
وهــذا بحدّ ذاتــه رمــزيّــة لــوأد الحب تحت 
وطأة العوز والفاقة، الفكرة التي تجسّدت 
فــي فــــراق الـــزوجـــن، بــعــدمــا نــجــح الحمل 
طِف الطفل، وفقاً لحبكة 

ُ
والإنجاب، لكن خ

الهدف تسليط  ليكون  اختارها جرجس، 
ــلـــى ظــــاهــــرة خـــطـــف الأطــــفــــال،  الــــضــــوء عـ

وتجارة الأعضاء الرائجة حينها.
ي 

ّ
 وبتشبيه ذكي، يختار جرجس أن يُكن

الذي  فالطفل  بالفراشات،  الأطفال  هــؤلاء 

التفكير  إلى   وتدفعه 
ً
القارئ طويلا ذهن 

 قبل إطلاق رصاصة على مخلوق 
ً
طويلا

لم يشكل تهديداً مباشراً له.
قــصــة »الــــوحــــدة الأخــــيــــرة« تـــتـــمـــرّد على 
 

ّ
المــــوت عــبــر روح أبـــي يــوســف الــتــي تظل

ــه  ــ تــــحــــوم فــــي المــــكــــان الـــــــذي أحــــبــــه ولازمــ
بانطفاء  إلا  تغيب  طــويــلــة، ولا  لــســنــوات 
الشمعة التي قدّمها من كل قلبه للراوي 

الذي كان يستأجر غرفة لديه.
بطلة قصة »مشكلة صغيرة« هي المفارقة، 
و»المرحوم« فيها هو العدالة، والقاتل هو 
المؤتمن على صونها. أما »الشاب الذي لم 
يميّز صوت الله«، فبطلها طالب جامعي 

بحث في انتشار الشائعات وتأثير الدعاية والتلاعب 

بالطوائف الدينية

إضاءة على 

ظاهرة 

خطف 

الأطفال 

وتجارة 

الأعضاء

ومن 

مفارقات 

المجموعة 

 أقوى 
ّ

أن

قصصها 

وأكثرها تأثيراً 

ترتبط بموت 

حيوان

لمحات

قصة
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كلمات

إبراهيم فرغلي * 

قبل مدة وجيزة وفي إحدى القاعات الأكاديمية في 
مدينة نيويورك، سدّد شاب، من حضور محاضرة 
أدبـــيـــة، عــشــر طــعــنــات فـــي الـــوجـــه والـــصـــدر للكاتب 
البريطاني سلمان رشدي، استناداً إلى تأويل قارئ 
ـــ ليس هو الــذي قام بالطعن ـــ رأى في روايــة »آيات 

 للإسلام. 
ً
ة شيطانية« إساء

القاهرة كان  أحــد شــوارع  تقريباً، في  وقبل عقدين 
 أصابت رقبة 

ً
 واحدة

ً
هناك ثمة شاب آخر سدّد طعنة

آخــر،  مــا،  »قـــارئ«  بتأويل  نجيب محفوظ، مدفوعاً 
 .

ً
 مشابهة

ً
رأى في أعمال محفوظ تهمة

هــاتــان الــحــادثــتــان المــأســاويــتــان تكشفان الــعــواقــب 
 وفهم وحوار 

ٍّ
الوخيمة لتحوّل القراءة من عملية تلق

مع الأفكار، إلى نوع من »سلطة مطلقة« بيد القارئ، 
يستخدمها للحكم على الكاتب وأفكاره، فقط لأنها 

لا تتوافق مع هواه أو معتقداته.

التي  البليغة  الإصــابــة  فــي  الــعــواقــب هنا  تتمثل  لا 
هـــددت رشـــدي بــفــقــدان بــصــره أو حــيــاتــه، ولا حياة 
رت 

ّ
محفوظ والمتاعب الصحية التي لاحقته لمدة وأث

في قدرته على الكتابة، بل تمتد إلى خلق حالة من 
اب، ما دفع بعضهم ربما 

ّ
التهديد غير المباشر للكُت

إلـــى إجــــراء نـــوع مــن الــرقــابــة الــذاتــيــة عــلــى كتاباته 
تجنباً للتعرض لمصير مشابه. كما تمتدّ إلى وجود 
أفراد يدخلون مجال الكتابة وهم ينتمون، ولو من 
 

ّ
قبيل التعاطف؛ مع التأويلات الدموية التي تحض

اب لمجرد الاختلاف معهم. 
ّ
على قتل الكت

ــارات من  ــيــ هـــــؤلاء الأفـــــــراد تــســبّــبــوا فـــي اخـــتـــاق تــ
ــلـــق عــلــيــهــا الــبــعــض  ــتـــي أطـ الـــكـــتـــابـــة المـــحـــافـــظـــة، الـ
»الكتابة النظيفة«، أي تلك التي تخلو من كل ما قد 
يتعارض مع قناعات أخلاقية لجمهور يكوّن »كتلة 
عمياء« من قرّاء معدومي الفردية، بما يتضمنه ذلك 
 

ّ
من قدرة على فعل القراءة الحقيقي، المكفول كحق
مــن حــقــوق الإنــســان المــعــاصــر، بــل حتى بــن حقوق 

 أولى الكلمات التي بدأ بها 
ّ
المتديّن الذي يعرف أن

ل التوقف 
ّ

الوحي الإلهي هي كلمة »اقرأ«، لكنه يفض
عــنــد جملة »مـــا أنـــا بـــقـــارئ«، الــتــي صـــارت نبراساً 
، بــدلًا مــن الــدعــوة المقدسة إلــى كلمة »اقــرأ« 

ً
ودلــيــا

بكل حمولاتها الدلالية التي تعني التدبّر والتفكّر 
وإعمال العقل. 

ها خلقت عوالم موازية أخرى 
ّ
هذه الحالة الغريبة كل

لألــــوان مــن الــكــتــابــة الأدبــيــة المــبــاشــرة السهلة التي 
تدغدغ مشاعر القارئ البسيط، ويبدو معها الكاتب 
باعتبارها  إليه  كتابته  ويقدم  الــقــارئ  ق 

ّ
يتمل كأنه 

 للوقت. حكايات تقليدية في 
ً
 للتسلية وتزجية

ً
مادة

الأجــواء  لبعض  اســتــعــادة  أو  أفقية،  زمنية  خطوط 
الرومانسية في روايات تعود إلى التاريخ من دون 
أي أفكار جديدة، أو إعادة إنتاج روايات كلاسيكية 

منزوعة الفكر. 
خــطــورة هـــذا الــنــوع مــن الــكــتــابــات إغــفــالــهــا جوهر 
الفكر والمعرفة بكل  الرواية كوسيلة سردية لإنتاج 

ألوانها. والتماهي مع مفاهيم مغلوطة تتوهم في 
الـــســـرد مــجــرد عــمــلــيــة »حـــكـــي« مـــشـــوّق لأنـــمـــاط من 

البشر في مسالكها في الحياة.  
المـــعـــرفـــة بــمــعــنــاهــا الــعــمــيــق الـــــذي جــعــل مـــن مــتــون 
ــات فــرويــد  ــ دوســتــويــفــســكــي بـــن أبــــرز أدوات دراســ
إنتاج  إعـــادة  فــي  النفس، ونجيب محفوظ  فــي علم 
انعكاساته  واقــع  من  وتأمّله  المعاصر  تاريخ مصر 
على الأفراد، وساراماغو في خلخلة المعاني المألوفة 
ــل مـــحـــاولـــة فــهــمــهــا بــشــكــل أكــثــر  فـــي الـــعـــالـــم مـــن أجــ
عمقاً، وتولستوي في فهم التاريخ بشكل مجرد من 
منظور مـــؤرخ غير أيــديــولــوجــي، وســارتــر فــي فهم 
مــضــامــن الــوجــوديــة ومــعــنــى الــفــرديــة فــي عــالــم ما 
بعد الحروب العالمية، وهرمان هسه في إعادة فهم 
العالم من منظور روحي أو منظور فلسفي، وغيرها 
روايــات  التي تقدمها  المــعــارف  العشرات من نماذج 
ــابــهــا بــالــعــمــق وبــوعــيــهــم بـــالـــروايـــة كمتن 

ّ
عُــــرف كــت

سردي معرفي وفكري في المقام الأول. 
ط، فيمتنع عن 

ّ
ق قارئه المتسل

ّ
المتمل الكاتب  يخشى 

تجريب أساليب سردية جديدة، وعن تركيب أفكاره، 
وتغيير إيقاع السرد حتى لا يصاب القارئ بالملل، 
تقليدية حتى لا  وعــن استخدام ضمائر ســرد غير 

ت قارئه العزيز. 
ّ
يشت

 الــحــيــاة البشرية بــدأت 
ّ
يــبــدو لــي الأمـــر أحــيــانــا كـــأن

لــم يسبقهم  ــاب جــدد 
ّ
كُــت  قوامها 

ً
دورة جــديــدة فعلا

تاريخ من السرد عمره الآن نحو أربعة قرون. أو كأن 
قراءة الأدب اختراع جديد لم يظهر في العالم إلا في 
اب ولا 

ّ
 لا هــؤلاء الكت

ّ
السنوات العشر الأخــيــرة، كــأن

الــقــرّاء عرفوا شيئاً عن »موبي ديــك« هرمان  أولئك 
أو توماس مان،  فيرجينيا وولــف،  أعمال  أو  ملفل، 
بـــول أوســـتـــر، أو ميلان  بـــورخـــس، أو كــافــكــا، أو  أو 
كونديرا، أو مايكل أونداتجي، أو محفوظ، أو إميل 
التجريب  رمـــوز  مــن  أيّ  أو  الــغــيــطــانــي،  أو  حبيبي، 
والإضــــافــــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة لــلــســرد المـــعـــاصـــر، ومــن 

بينها تجارب عربية كثيرة بطبيعة الحال. 
 
ً
تــقــول مثلا آن وآخـــر  بــن  تتعالى صيحات عجيبة 
»المجد للحكاية«، أو »الكتابة أصلها الحكاية«. كأن 
الحكايات انــعــدمــت يــومــا فــي أي عمل أدبـــي؛ ســواء 
ق القارئ، 

ّ
مما أشرت إليه من الكتابة المكتوبة لتمل

التجريبين  الكتاب  كتابات  من  نموذج  أي  أو حتى 
الكبار. 

من البديهي أن الحكاية، بطبيعة الحال، أصل السرد 
وجـــوهـــره، لــكــن الــســؤال هــو كــيــف نحكيها؟ وليس 
أســلــوب الــحــكــي أبــــداً هــو الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال كما 
تأتي  التي  السرد  تقنيات  بل  بعضهم،  يتصوّر  قد 
الحكاية جزءاً من نسيجها. فقد كان ذلك هو الشرط 
القديم  الشفاهية بشكلها  الحكاية  به  انتقلت  الذي 
 تكتسي 

ً
 ســرديــة

ً
الــســرد الحديث بوصفه فــكــرة إلــى 

عظامها بهيئة مخلوقات فنية أدبية، تقوم بتمثيل 
الــفــكــرة أو تحويلها مــن الــحــالــة المــجــردة إلـــى فكرة 

فنية مجسّدة في مصائر أبطال النص ومساراته. 
 للمفاهيم بداية من دور القارئ 

ّ
هذا التبسيط المخل

 فــاعــل فــي تــأويــل الــنــص، وليس 
ٍّ

الــبــديــهــي، كــمــتــلــق
صاحب سلطة فوقية، أو من طبيعة السرد بتبسيطه 
لمجرد »حدوتة«، أو تاريخ السرد الذي يتم التعامي 
عنه، بينما تطور عبر مراحل عدة انعكاساً لتغيرات 
اجتماعية وسياسية وقيمية عدة واكبها بتغيرات 
مثيلة، بل حاول أن يتقدم عليها بمحاولات التنبؤ 

بالمستقبل. 
ــذا الــتــبــســيــط أدى إلـــى تـــحـــوّل ســلــطــة الـــقـــارئ من  هـ
أو محارق محاكم  القتلة  وسائل حــادة مثل سكين 
إلــى  الإلــهــيــة،  الــســلــطــة  ممثلي  فــتــاوى  أو  التفتيش 
ــائــــل أخــــــرى صــنــعــتــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة  وســ
الــقــارئ  الــتــي منحت  ــدز«،  ــ ريـ مــثــل تطبيقات »غـــود 
سلطة تقييم قوامها عدد من »النجمات«... قوامها 
الثقافي  كانت مرجعيته وتكوينه  أيــا  الــقــارئ  ذوق 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو  ــائـ والـــنـــفـــســـي، أو وسـ
افــتــراضــيــة، يمكن أن تستخدم في  قـــراءة  جــمــاعــات 
الكتابات  م ويمجّد نوعاً من 

ّ
تكوين »ألتراس« يفخ

ــابــا بــعــيــنــهــم بــشــكــل مــتــفــق عــلــيــه. كــمــا يمكن 
ّ
أو كــت

كتابات  الإيحاء بسوء  في  الأسلحة  هــذه  استخدام 
أخـــرى لأســبــاب لا عــاقــة لها بــالــقــراءة أو الــفــن، ولا 
ــل »ســلــطــة 

ّ
تـــخـــرج عـــن مــنــطــق الـــوصـــايـــة الـــتـــي تــظــل

القارئ« المستحدثة. 
وهــنــا يــأتــي دور الــروايــة الحقيقي، مــرة أخـــرى، أن 
القيمة  يــحــارب  الــــذي  المــــال  رأس  لــخــطــورة  ينبهنا 
دائـــمـــا لمــصــلــحــة المـــكـــاســـب والمـــنـــافـــع. دور الـــروايـــة 
الحقيقي هو كشف »الكليشيهات السردية« المكررة 
من جهة، وفضح دور الرأسمالية في تخريب الأدب 
والسرد. قد يطول الوقت الذي يقتضيه عمل مماثل 
أو يقصر، لكنه سرّ استمرار فن الرواية منذ أربعة 

قرون وإلى اليوم. 
* كاتب وروائي مصري

الرواية في مواجهة سلطة القارئ

)سعيد صادقي ـــ ايران(

أوراق
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